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  في الفكر الإسلامي مفهوم الخلافة  

  سامية صادق سليمان سلام د.   

  مدرس الفلسفة الإسلامية 

  جامعة بني سويف –كلية الآداب 

  

    مقدمة

  

اكتسب المسلمون عبر مراحل التاريخ الإسلامي مفاهيم سياسية متعـددة ومتنوعـة ،   

داث و الصـراعات واختلفت هذه المفاهيم من حيث دلالتها وبناء تصوراا تبعـا للأحـ 

التشابك والتـداخل في أدى إلى  مماالسياسية، ووفقا لما يتعلق بطموحات امتلاك السلطة ، 

كثير من هذه المفاهيم  ، و تعددت مرادفات السلطة في الحضارة الإسلامية لتشمل عـددا 

الرسول  ، كالخلافة  ، والولايـة،  والسـلطان  ،  بعد ما دولة تصف  من المفاهيم التى

  واحد هو قيادة الأمة  .إلى معنى  ترمي متقاربة والحكم ،  وكلها مترادفات

لجدل و تعد قضية  الخلافة من أكثر القضايا  التي نالت الاهتمام  ودار بشأا النقاش و ا  

الغاية التي ارتكزت عليها الأفكار والنظريات هي المختلفة، وكانت  الإسلامية عبر  العصور

، وتناولوها ن الآ  حتىمن القرون السابقة والفقهاء  العلماء  غلبا  أاهتم  والسياسية  ، 

لنشـأة اسي الإسلامي والعلامة المُميزة لب الفكر السي لاميا وفلسفيا ، ولأن هذه القضيةك

تبحث عن لالنظريات والأفكار  اجتهدت ،البحث عن مفهوم السلطة في الفكر الإسلامي 

  يا التي يتألّف منها هذا المفهوم . إجابات متنوعة للقضا

تباينت في فقد ،   والتناقضات الخلافات صدروقتنا الراهن وهي م إلىلخلافة اومنذ نشأة    

أنتج هذا و،  يديولوجي والأو ظلت محور الجدل المعرفي  المذاهب والفرق ،  تفسيرها جميع

  .  الجدل انقسامات حادة في صفوف الأمة
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في كل المفاهيم والسيادة السلطة  و نفس مفهومه ة في الفكر الإسلاميفمفهوم الخلاو     

، وطرف يحكم طرف ين ،تقتضي وجود طرف السلطةالأخرى مع الاختلاف في التطبيق، ف

أيضاً  القوة والقدرة على الفعل النابع  تعني و تتمثل خصوصية الخلافة ،في أا ،   ، يحكم

لا تعني مجرد الهيمنـة  ، واع أمور الحكم على مقتضى النظر الشرعيممن السيطرة التامة بج

 الكيان التنفيـذي موعـة المفـاهيم  : تعني لكنهاما ،   جماعة مكان ما، أو عليعلى 

لتطبيق أحكـام الـدين ، رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا  والقناعات الإسلامية ، و

  .الإسلامي وحمل دعوته إلى العالم

معبرة عن بـدايات معـالم الدولـة  ة لمفهوم الخلافة وكانت الإرهاصات الأولي         

، أنظمـة سـابقة ىعل الخلافة م تقم،فلالإسلامية التي ظهرت في صحراء الجزيرة العربية 

    .  التي بدأت بعد وفاة الرسول مباشرة  نظام مستحدث ناتج عن التجربة ولكنها

 الممارسـة الإسلامية لنظام الخلافة تبعا لمتغيرات العصر و لتجاربا ولقد تعددت        

  ،لـه الصـحـابة على بيـعـة خـليفـة جمع أ  لالرسـو في توفعندما  ،  التاريخية

 لاجتمـاع بكر الصديق  في اليوم التاليلأبى تمت  البيعة   فكان عصر الخلفاء الراشدين و

، وليرعـى الفتن والتنازع  أبواب سد وي شرع االله ىبمقتضليقود الأمة السقيفة الشهير  ، 

  بـذلكيحفظ دينهم، ويحمي الحقوق في حدود الشرع الإسـلامي،  وو ،مصالح المسلمين

في الإسلام  ، لتعبر عن حقيقة السلطة  لخلافة هي الإطار السياسي للدولة الإسلاميةا باتت 

    .وطبيعة نظام الحكم 

، ووجدوا فيها تطبيقـاً التي قام ا الرسولفي دولتهم  بالممارسات  المسلمون اقتدى  و    

عملياً ، فلم  يكن للسلطة في الإسلام أي صياغة نظرية ، ولكنها كانت نِتاجـاً للواقـع 

كان التشريع في صـدر الإسـلام فقد وتطبيقا له أكثر منها ثمرة تفكير، أو إطاراً فكْرياً، 

  .  والمستجداتع النوازل ير مع الحوادث ويتماشى مسواقعياً لا نظرياً ي

تغير نظام الخلافة السائد في عصر الخلفاء الراشدين عنه فى العهـود بطبيعة الحال و        

 اعاشـته ة التيوالسياسي ةالفكري اتتأثر الحكم في  الدولة الإسلامية بالاضطرابف ،اللاحقة
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فترة مـا بعـد  ، وبخاصة فترات الخلافة المختلفة اشهدالتي الفتن  وبالمشكلات و ،الأمة

مـويين في بدءا مـن الأ الأراضي الإسلاميةعدة دول  حكمت فقد  ،  الراشدين  الخلفاء

لن أع حكمهم بعدما انتهى الذين   صولا إلى العثمانيينودمشق،  إلى العباسيين في بغداد، و

  .  م سقوط “الخلافة العثمانية١٩٢٤ عام في تاتوركأمصطفى 

اتمع الإسلامي مع بداية الدولة الأموية،  داخلالتغيير في طبيعة السلطة  أبدو قد          

أول من دعا لولاية العهد في الدولة ، وكان  فتحول النظام الإسلامي من خلافة إلى ملْكية

من شوري  بنه يزيد، فتحول الحكمودعا ا لا)  ه ٤١(تالإسلامية معاوية بن أبي سفيان 

وبذلك تم الإطاحة ،  وأصبح أساس الوصول للسلطة هو ولاية العهد والوراثة ،إلى ملكي 

تمتع الخلفاء الأمويون قد  ، وبمبدأ الشورى وبقى هذا النظام حتى انتهي أمر الدولة الأموية 

  .    والفخامة من خلال النظام الوراثي بكل مظاهر الأة 

جاء  مثل الجبر والإربعض الأفكار معاوية بن أبي سفيان  أشاعة يلتدعيم السلطة الأموو    

قام الحكم الأموي علـى  ويتجنب المعارضة والثورة  ضده ، ل، ، والحكم الديني المقدس 

أساس أنه حكم د قَيني م رائع د ل والعمل بالشـدس بإرادة االله سبحانه وتعالى، لتحقيق الع

د الأمويون أن نجاحهم في القضاء على أعـدائهم في كّ ، وأَةالدينية، والعمل على خير الأم

 وعضد إلهي اخل والخارج كان بتوفيق الد صر والقضـاء علـى ، ولو أراد االله لهم غير الن

  .الأعداء ما حدث

به  ون قوميما ير لتبر ،النهـج  ذاتعلى بعد معاوية  الخلفاء الأمويون وولام وسار     

حول له ولا قوة ، وأنه ليس معنيـا  أن الإنسان لاباعتبار اسبة  ، ومحو فكرة المحمن أفعال،

يستوجب النقد والمُسـاءلة، لا  ما يصدر عن الحاكم  ، وأن ولا انتقاده، ير نظام الحكم بتغي

    . ومين الرضوخ لأوامرهكوعلى المح

عتبـاره االعباسي يحكم ب ةالخليفه أصبح ١٣٢العباسيين عام  وعندما انتقل الحكم إلى     

احتفظ العباسيون بالنظام الوراثي وتوسعوا فيـه إلى  ،ة وارثا عن مؤسس الدولة الإسلامي

قاسية إلى التقاليد العربية حين تجاهلوا مسائل السن والتجربـة  لطمهأبعد الحدود ووجهوا 
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ومـا  عهدوا بالخلافة إلى أشخاص لم يبلغوا سن الرشد أموالحكمة في تولية العهد حتى 

بعده حاكم من نفس الأسرة الحاكمـة  لهي وسيتولىإأنه يحكم بتفويض  ليهإن خيل ألبث 

بالقداسـة والرهبـة في  هذا العصـر وأحيط شخص الخليفة فهو سلطان االله في أرضه ،

فهارون الرشيد مثلا عهد  ،شخص العهد لأكثر منتولية ى علوسار العباسيون والجبروت ،

وعاش الخلفاء في الدولة العباسية أيضـا  ،المأمون والقاسم ووهم : الأمين  الثلاثة أبنائهإلى 

فقرب الخلفاء العباسيون  ،الإمام توكيدا للمعني الدينيبولقب الخليفة    ،عيشة الترف والعظمة

بحسب زعمهم لهي إ منهم العلماء ورجال الدين لدعم حكمهم الذي جاء بتكليف وتفويض

 .  

ام التوريث في الخلافة ، فكان من المقرر أن يـرث ظوقد اتبعت الدولة  العثمانية أيضا ن  

ارتكاب جرائم عديـدة طمعـا في  إلىأدى عثمان سنا  ، مما  آلأسرة الخليفة أكبر أفراد 

الأتراك  أن بقاء الخلافة يثـير حولهـا  رأى د أن ضعفت الخلافة العثمانية  ، وبع السلطة  

فألغوا لا يتفق مع نظام الخلافة ،  يةسفصل  السلطة الدينية عن السياحركات رجعية ، وأن 

  الخلافة. 

 العربي الربيع ى بسمي وقد أيقظت الأحداث التي استجدت في السنوات الأخيرة ، أو ما    

فالواقع العربي اليوم يقتضي إعادة قراءة المفاهيم  واستعادت الجدل بشأا ، قضية الخلافة  ،

  .العصر الحاضر  سلامي فيأهم أهداف الفكر الإكالسياسية  ، 

و مجرد اندفاع إبان ثورات الربيع العربي  هبرز هل التطلع للخلافة الذي والسؤال الأهم  : 

جزء أصيل  الخلافة  المفقود ؟ وهل  دور الأمةولاستعادة ؟  مؤلمشعوري للهروب من واقع 

 تـاريخي نمـوذج أم يجب استعادته ؟  أنتجه النص الديني و ثابت ديني شرعي ونموذج

  ؟التجربة الإنسانية  أنتجته متطور

وهل يمكن استبدال هذا   حلم ؟مجرد   إلى الإسلامي الوجدان  في الخلافة هل  تحولتو   

المفهوم في مقتـل ؟ هذا  د وصعوبات كبيرة  ، وتشوهات أصابتالحلم في ظل واقع جدي

  ؟ المفهوم هذا  البحث في وعن إلى آخرمن حين   المسلمون  ولماذا يعاود
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مراجعة  المفاهيم والممارسات المتعلقة بـه ،  إلى مفهوم الخلافة في البحث ويقودنا       

ضوء النوازل   في الالتباس عن هذا المفهوم رفع  تتوخى متأنية، نقدية وقفة يقتضي ما وهو

، لذا لتخبطواام الإالمعاصر تعاني من والإسلامي  والمستجدات ، فالمفاهيم في الفكر العربي 

  .   تضارا زالة  إمن أجل إيضاحها ووتقييمها  بعض لنقدها الد مع

وينطبق هذا  الأمر علي  أغلب المصطلحات السياسية في الفكر الإسلامي ، فجميعها        

في ظل خلفيات تاريخية مرتبطة ذه  واضحة أسس على بناء ،وإعادة دلالى ضبط إلى بحاجة

المفاهيم عن مدلولاا إخراج  خطورة وندرك المفردات،ب  التلاعب نقاوم حتى   المفاهيم ،

  الحقيقية. 

اللغـة، وفي  في  ،   ونتناولـه ذلك الأمر نتوقف عند مفهوم الخلافة  من وانطلاقا      

 التراث الإسلامي  رسمها التي أيضا ، ونبحث عن  الصورة القرآني، وفي المفهوم الاصطلاح 

 لافةالخ محاولة قراءة مفهومل واسعا ، تح لنا ذلك البابفوي ، الإسلامية الحركات وأدبيات

  . رق الإسلاميةالفبعض  و، بعض علماء المسلمين  عند

فصل سلامية أن نقراءة مفهوم الخلافة في التراث وأدبيات الحركات الإ وسنحاول عند      

  عبر التاريخ والعصور . ا مطلقا وبين فهم المسلمين لهفه نصن بوصبين القرآ

،    ، فهـو مـنهج تحليلـي بـالمعني البرهـانيفي هذه الدراسة أما عن  المنهج المستخدم 

والاجتماعيـة   التاريخيـة الظـروف ، لإبرازمنهج تاريخيهو والاستشهاد بالنصوص ، و

ظهـار لإ ،نقـديإلي المنهج ال أيضا سنلجأ و  . وتأثيرها في فكر  الفرق وعلماء المسلمين

بعـض  و المسلمين ،في فكر بعض المفكرين  -  وجهة نظرنا من -بعض أوجه التضارب 

    المذاهب الإسلامية . 

  ومقدمة وخاتمة  :  مباحث، خمسة إلى بتقسيمها قمنا فقد الدراسة،  لعناصر وبالنسبة   

  المبحث الأول : مفهوم الخلافة  في اللغة-

  المبحث الثاني : المفهوم الاصطلاحي للخلافة -

  الكريم  القرآن مفهوم الخلافة في  :المبحث الثالث  -
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  سلامية الأدبيات الإ المبحث الرابع :  الخلافة في التراث و-

  المبحث  الخامس  : الخلافة بين السلطة الدينية والزمنية -

  

  المبحث  الأول        

 مفهوم الخلافة  في اللغة   

  

أسس فهم يقودنا لو،  لتباسهاا ، فيزيلأمام رؤيتنا   واضحاضوءا  ماهيفالم تحليل يلقى      

.  كما أن ذهان الأوإعادة بناء المفاهيم العامة والتصورات الأساسية المستقرة فى ،  الأفكار

- ، وربما تصدمناالحقيقي له  إلى المعنى تنقلنا واعية التابعة المو مفهوم  ، أصل  ىعلالعثور 

  . القابع في أذهانناللمعنى بتصورات مختلفة  - أحيانا

أحيانـا :  أَنْ   فوجدنا أا تعـنى، ودلالته خلافة لكلمة   اللغويالمعنى نا في بحثوقد      

،  قال تعالى:﴿ وهو الذي جعل الليل  ويحل محله أي يقُوم مقَامه ، يجِيءَ شيءٌ بعد شيءٍ 

ال ق]، وقيل: أمرهم خلفة ، أي: يأتي بعضه خلف بعض،  وي٦٢والنهار خلفة﴾[الفرقان/

أيضا  أخلفَه ،  فة أي جاء بعده وصار مكانه. و تعنىاستخلف فلان أي جعله مكانه ، وخل

وض  ،  و البدل  من الشيء الخلف و العوض و( البديل ) الخلف و الع، أو جعله بديلا له 

  )١(. خلَاف قُدامه  وراءه أي  خلف الشئ أخرى وتعني في سياقات

، تبدل خلف الطعام . و معنىلشيء خلوف  بمعني تغير و فسدايقال في معنى آخر ،  و      

( لخلوف فم الصائم أطيب  ، فقد جاء في الحديث و خلف فم الصائم   إلى حالة فاسدة ، 

: رديء ى، وخلف خلافة بفتح الخاء: فسد ، فهو خـالف، أ عند االله من ريح المسك )

   ).٢(أحمق

فلان  عن الشيء   شئ وزهد فيه ، فيقال :لوتأتي كلمة خلف أيضا بمعنى أعرض عن ا    

 و خلف عن خلق أبيهأو غيره ،  أعرضت لمرض بمعنى خلفت نفسه عن الطعام  ، وأعرض 

  .لم يتبعهو والمقصود خالفه
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و كلمة خلف تعنى أيضا  ذكر  شخص أثناء غيابة ، فيقال : خلفه بخير أو بشـر ، أي   

مواضع أخرى  بمعني  تزوج امـرأة بعـد  ذكره به في غير حضرته.  وتأتي كلمة خلف في

  )٣(زوجها،  فيقال: خلف على فلانة أي تزوجها بعد زوجها ، فصار خلفا له 

يطيل  عندما قيل: سكت ألفا ونطق خلفا (هذا مثل يضرب للرجلوتعني أيضا أخطأ ،    

  .ن فسد كلامه أو كان فاسدا في نفسهيقال لمو )،الصمت، ثم يتكلم بالخطأ 

الاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق   أيضا بمعنى خلف  فظليأتي و  

والخلاف أعم من الضد؛ لأن كل ضدين مختلفـان،    ،الآخر في حاله أو قوله، أو موقفه

وليس كل مختلفين ضدين، ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضـي التنـازع 

]،﴿ ولا يزالون ٣٧:﴿ فاختلف الأحزاب ﴾[مريم/ل تعالىااستعير ذلك للمنازعة واادلة ق

  )٤(] ٨] ،﴿ إنكم لفي قول مختلف ﴾[الذاريات/١١٨مختلفين ﴾[هود/

فأخلفني، أي: خالف في الميعـاد﴿ لمـا  نى: المخالفة في الوعد. يقال: وعدأيضا  الخلف و

]، ٣١الرعـد/[]، وقال:﴿ إن االله لا يخلف الميعـاد ﴾٧٧أخلفوا االله ما وعدوه ﴾[التوبة/

  .]٨٦وقال:﴿ فأخلفتم موعدي ﴾[طه/

قال تأخلف االله عليك، وخلف  يراد ا أحيانا  التعويض عن المال وما أشبه ذلك ، ف     

لمن ذهب ماله، أي: أعطاك خلفا، وخلف االله عليك، أي: كان لك منه خليفة، وقوله:﴿ 

ن كثير وأبي عمـرو وأبي ب، وهي قراءة نافع وا٧٦لا يلبثون خلفك ﴾(سورة الإسراء آية 

بكر وأبي جعفر): بعدك، وقرئ:﴿ خلافك ﴾(وهي قراءة الباقي أي: مخالفة لك، وقوله:﴿ 

]، أي: إحداهما من جانب والآخـرى ٣٣أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ﴾[المائدة/

  )٥ (.من جانب آخر

دم ، يقـال لـه: قضد تبمعني  قلة المكانة وقصور المنزلة  خلف  تىوفي سياق أخر تأ     

، والخالف: المتأخر لنقصان أو قصور كالمتخلف، قال:﴿  خلف، ولهذا قيل: الخلف الرديء

  .]٨٣فاقعدوا مع الخالفين ﴾[التوبة/
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الطريـق بـين  بمعنى : الخليفوهناك معنى بعيد عن المعاني السابقة ، فتأتي كلمة          

يكون في مؤخر البيت ، فهو مـن بـاب  ن الجبلين . فأما الخالفة من عمد البيت ، فلعله أ

الخلف والقدام . ولذلك يقولون : فلان خالفة أهل بيته ، إذا كان غير مقدم فيهم . ومن 

  ) ٦(باب التغير والفساد البعير الأخلف ، وهو الذي يمشي في شق ، من داء يعتريه. 

أي جـاء  هفو الخلافة مصدر خلف ويقال استخلف فلان أي جعله مكانه ، وخل        

بعده وصار مكانه ، . والخلافة في لغة العرب : النيابة عن الغير  ،  إما لغيبة المنوب عنـه، 

وعلى هذا الوجه الأخير اسـتخلف االله  ،وإما لموته؛ وإما لعجزه؛ وإما لتشريف المستخلف

المسـتخلف و  وهـو أولياءه في الأرض ، والخليفة : من يقوم مقام الغير ويسد مسده  ،

قال تعالى:﴿ هو الذي جعلكم خلائـف في  لطان الأعظم  وجمعها  خلفاء و خلائفسال

﴿ وهــو الــذي جعلكــم خلائــف الأرض وقــال أيضــا  ]،٣٩الأرض ﴾[فــاطر/

]، والخلائف: جمع خليفة، وخلفاء جمع خليف، قال تعالى:﴿ يا داود إنـا ١٦٥﴾[الأنعام/

م خلفاء من بعد قوم نوح ك﴿ جعلوقال تعالي أيضا  ]٢٦جعلناك خليفة في الأرض ﴾ص/

  ).٧(] ٦٩﴾[الأعراف/

: خلف فلان فلاناً، إذا كان خليفته ، خلف في قومه خلافة، ويقال: خلفت فلاناً، وقيل 

مارة، واستخلف فلان فلانـاً لإاجعلته خليفتي، والخلافة:  بمعنيخلف تخليفاً، واستخلفته 

من (خليف) بغير هاء، على  أخوذمنه أفي هذا  صلنباري: الأالأابن جعله خليفة)، . قال  

      ).٨( .وزن (فصيل) وضعت الهاء للمبالغة و يستعمل على حد سواء للزيادة في المدح

  المبحث الثاني

  

  الدلالات الاصطلاحية لمفهوم الخلافة  

 ىصل -الاصطلاحي : هي رئاسة الحكومة الإسلامية، وخلافه الرسول  و الخلافة بالمعنى    

الدين وسياسة الدنيا ،  وهذا نظام من أنظمة الحكم الخـاص  ةفي حراس - ماالله عليه وسل

االله عليه وسلم ،  و للخلافة جهتان:  ىبالإسلام،  خلقته الضرورة، بعد وفاة الرسول صل
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جهة دينية، وجهة سياسية، وبالتالي فالخليفة له مهمتان: فهو المحافظ على الـدين والمنفـذ 

حمل الكافة على مقتضـى  الخلافة تعني:ومحقق مصالحها، و ،للشريعة، وهو حاكم الشريعة

أمـور  ديرالنظر الشرعي في المصالح الأخروية والدنيوية ،و هي الإمامة ، والخليفة من يـ 

المسلمين، وهذه هي القضية الوحيدة التي تعدى الصراع فيها وبسببها ميـدان الفكـر إلى 

أكثر من السلطان  الدينيللتعبير عن السلطان  ميدان القتال، وقد استقرت الأمة على الإمامة

وهذا مـا دفـع  جانب القيادة السياسية ،  إلىلما في لفظ الإمام من قيادة دينية  الدنيوي،

  )٩(ن مصطلح الخلافة . عمعتقدام  يتوافق أكثر مع  الشيعة لاستخدام مصطلح الإمامة، لأنه 

لشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية اوالخلافة هي حمل الكافـّة على مقتضى النظر     

الأمر  ، وولاةالسلطان  إمارة المؤمنين ،  و الإمامة العظمى ، وو  الخلافة ،  الراجعة إليها.

  .)١٠(فحيثما ذكر أحدها دل على الخلافة  ، مصطلحات لمضمون واحد كلها 

الإسـلامية مـن  ة، من إدارة شؤون الدول هي القيام بمهام الرسول  أيضا  و الخلافة    

حيتين المدنية والدينية. لذا كان الخليفة الأول يلقب "بخليفة رسول االله"، ثم حين أتـى االن

خلفه عمر بن الخطاب، قيل له "يا خليفة خليفة رسول االله" ، فاستحدث المسلمون لقـب 

يطلق على قائـد كان لفظ الأمير آنذاك ف"أمير المؤمنين"، وهو لقب يحمل صفة جهادية، 

 لجيش، ليصبح لقباً للخلفاء بعد ذلك.ا

للإمامة وهي موضوعة من لدي المشرع (  ةالخلافة  مرادفأن كلمة  الماوردي يرىو       

وردت في القرآن, أي أن الخلافة واجبه وفرضت من قبل االله وقوانين سماويه   الله ) ضمنا

وأطيعوا الرسول وأولي الأمر  قال االله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله  مباشرة .

  )١١( منكم ".ففرض على المسلمين طاعة أولي الأمر فيهم وهم الأئمة.

ابن خلدون أن الخلافة من الفعل "خلـف" أي  وفي معرض حديثه عن الخلافة يرى        

فهي رئاسة الدولة الإسلامية ، ن المسلمين بعد وفاة الرسولئو. ويقصد ا تولي ش هجاء بعد

عن أمور المسلمين الدينية  مسئولاوكان الخليفة ،االله عليه وسلم)  ىعن الرسول (صل ةنياب
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ن واحد, وهو ملزم بتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية. وتقوم الخلافة علـى آ والدنيوية في

 وهذا ما يميزها عن سائر أنظمة الحكم المتعارف عليها.، وحدة العالم الإسلامي 

ن الخلافة هي : حمل الكافة على مقتضى النظـر الشـرعي في وابن خلد في مفهوم و    

خروية والدنيوية وهي خلافة عن الرسول في حراسة الدين وسياسة الدنيا، إذ مصالحهم الأ

ن أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهـي في الحقيقـة: إ

فاء بعـد وكان الخل ،  )١٢(لدنيا  به اخلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 

ن آ عن أمور المسلمين الدينية والدنيويـة في ئولين مس  وسلم عليه االله صلى وفاة الرسول

ن أحوال الدنيا ترجع كلهـا عنـد إبتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية إذ  ينواحد, وملزم

في حراسة ع حب الشراالشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة: خلافة عن ص

  . الدين وسياسة الدنيا به

والمقاييس والقناعات الإسـلامية الـتي  لمبادئتعني الكيان التنفيذي ل دولة الخلافة و     

االله عليه وسـلم  ىالخليفة عن الرسول صل نائب  هوفلخليفة ، أما اتقبلتها غالبية المسلمين 

رسـول يخلف ال ه، ولكنللحكم من بعده  هعلى توليينص لم يعينه و  برغم أن الرسول لم 

في القيام بما كان يقوم به من حراسة الدين وسياسة الدنيا ، وهو لا يكون نائباً عنه حقاً لا  

  .النص  الديني جاء في ماصورة وشكلاً، إلا إذا كان عمله وتصرفه وفق 

  

  

  المبحث الثالث

  في القرآن  لافة مفهوم الخ

  

الكريم إنما وردت مشتقاته مثـل : خليفـة وخلـف،  القرآن  فيلم يرد لفظ الخلافة      

 الَّـذين اللَّه  وعد( :  -تعالى  –مرات عديدة ،  قال  الاستخلاف و ذكر لفظ وخلائف، 

 )قَـبلهِم  من الَّذين اَستخلَف كَما الأرضِ في لَيستخلفَنّهم الصّالحات وعملُوا منكُم  امنوا
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حتى تكون هـذه  بعده من والمقصود بالاستخلاف آدم وذريته   ،]٥٣:الآية/النور سورة[

 واكتشـاف مزية لهم عن باقي المخلوقات . فمهمة الإنسان الأساسية هي خلافـة االله، 

  .  البناء فيها و والسعي وتعميرها،  الأرض نواميس

و خليفـة االله في الأرض   ضالأر على الإنساني الوجود بداية يشكل والاستخلاف       

تقع على كاهله مسؤولية كبيرة كلفه االله ا، من خلال ما علمه إياه من علوم، مقرونـة 

بالعمل، كي يؤدي وظيفته، والغايات الأساسية من الاستخلاف  التكريم الإلهي والتكليف 

  بالعبادة والعدل وحمل الأمانة . 

سلام، ومن بعده بقية الأنبياء ، فهم خلفـاؤه لو أول خليفة  على الأرض هو آدم عليه ا   

من بعده، وكان الرسل يبلغون رسالات سماوية ، غاياا الهداية والإرشاد، فقـد جـاءوا 

  بالوعد والوعيد والبشارة والإنذار.

 وفي حتى يتمكن من القيام بمهامه ، الإنسان بالعلم  زود االله  الاستخلاف هذا وبموجب    

 ثُـمّ  كُلَّها الأسماء أدم وعلَّم: (كالملائكة غيره لمخلوقات يمنح لم لذيا العلم ذلك مقدمة

 مهضرلَى  عع كَةلاَئاء أَنبِئُونِي فَقَالَ الْمملاء بِأَسؤإِن  ه  مكُنت ،ينقادعلم لا سبحانك قالوا ص 

 بِأَسمائهِم  أَنبأَهم  فَلَمّا بِأَسمائهِم  ئْهمأَنبِ أدم  يا قَالَ الحكيم، العليم أنت إنك علمتنا ما إلا لنا

)[ تكْتمونَ كُنتم  وما تبدونَ ما وأَعلَم  والأرضِ السّموات غَيب أَعلَم  إِنِّي لَّكُم  أَقُل أَلَم  قَالَ

  ].٣٢-٣٠: الآية/البقرة سورة

 الذي القرآني الاستخلاف آدم  ، فحقيقة والإصلاح  يشارك فيه جميع بني  والتعبد       

.  إصلاح  الأرض و نقـاء   والإصلاح العبادة والتعمير في كامن وبنيه لآدم االله به عهد

النفوس  والقلوب ، والإرشاد إلى مسالك الخير ، و  الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر 

  وإبعادهم عن طريق الضلال ، والفساد وتضييع حدود االله   .

وما الخلافة الإلهية للإنسان في الأرض إلا تعبير عن إرادة االله عز شأنه في استخلاف         

  من ميزه عن كافة مخلوقاته بالعلم والحكمة .
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و  قد أراد سبحانه وتعالى استخلاف الإنسان وتنفيذ أوامره، وحمل أمانتـه، وإيصـال    

سبحانه وتعالى في الأرض بما أودع لديه،  رسائله إلى بني البشر، والإنسان مكلف بخلافة االله

من ملكات الإدراك، وحمل الأمانة عبر تاريخيتها وتاريخية أجيال بني آدم لهـذا التكليـف، 

والإيمان بالمثول أمام الباري عز وجل، وفي هذا  اختبار للناس  ، وإكمـال للسـعادة في 

، لذلك وعد االله سبحانه وتعالى  الآخرةنفوسهم، وبلوغ الدرجة المثلى في دار الدنيا والدار 

  من نفذ أوامره، بالحسنى وزيادة، وتوعد من تخلف عن ذلك.

النيابة عـن الغـير، أو  ، في الدنيا  رعية شئون ال وتدبير   السياسي بالمفهوم  الخلافةأما 

نيابة عن ل"افمعناها     ،وتكون لغيبة المَنوب عنه، أو لموته، أو لعجزه عن أعباء القيام بتكليفاته

،. ومنه )١٣(الغير، إما لغيبة المنوب عنه، وإما لموته، وإما لعجزه، وإما لتشريف المُستخلَف"

  ]..١٤٢قوله تعالى: ﴿وقَالَ موسى لأَخيه هارونَ اخلفني في قَومي﴾[الأعراف: 

  

 عقائدية وضرورة الحاكم، بيد االله أمانة جعلها والحكم والولاية والخلافة والإمامة         

 لحفظ إرادة والنظام القانون  وتطبيق العدل، لتحقيق البشرية، الحياة وإصلاح الإنسان، لهداية

 في السياسة وحول  مفهوم.. سبحانه االله إرادة الوجود،وتنفيذ هذا في والخير والعدل الحق

 أو صيتخص فيها ليس عامة بعبارات الخلافة عن تعبر قرآنية التي آياتالإسلام  ما ورد في 

  ....تحديد

 تتّبِعِ ولا بِالْحقِّ  النّاسِ بين فَاحكُم الأرض في خليفَةً جعلْناك إِنّا داوود  قال تعالي : ﴿يا 

 يوم نسوا بِما شديد عذَاب لَهم  سبِيلِ عن يضلُّونَ الَّذين سبِيلِ إِنَّ  عن فَيضلَّك الْهوىٰ 

س26] ص الآية  سورة[ بِ﴾االْح  

 مـن قبلك كان  من فتخلف ،قيم العدل وتأمر بالمعروف  وتنهى عن المنكر لت ملكناك أي 

  . الصالحين والأئمة الأنبياء

) خليفَــةً الاَرضِ فــي جاعــلٌ إِنِّــي للْملاَئكَــة ربّــك قَــالَ وإِذْ ( :أيضــا   وقــال

  ]٢٩:الآية/سورةالبقرة[
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 كَذَّبواْ  الَّذين وأَغْرقْنا خلاَئف وجعلْناهم  الْفُلْك في معه  ومن فَنجيناه  كَذَّبوه فَ: (تعالى و قال

 ]٧٣:الآية/سورة يونس[الْمنذَرِين)  عاقبةُ  كَانَ كَيف فَانظُر  بِآياتنا

   

 الْـأَرضِ فـي وبوّأَكُم  عاد بعد من  اءَفَخلَ جعلَكُم  إِذْ  واذْكُروا و قال تعالي أيضا  ﴿     

 الْـأَرضِ في تعثَوا ولَا اللَّه آَلَاءَ فَاذْكُروا بيوتا الْجِبالَ وتنحتونَ قُصورا سهولها من  تتّخذُونَ

﴾ ينفْسِد74 الأعراف سورة[ م [  

 مـن الْقُرونَ أَهلَكْنا ولَقَد (د قال جل شأنه:   قأما عن تتابع السلطة وتداولها ، ف         

 كُملا قَبواْ  لَمظَلَم  مهاءتجم ولُهسر اتنيا بِالْبمواْ  وواْ  كَاننمؤيل كـزِي كَـذَلجن مالْقَـو 

ينرِمجالْم   ثُم  اكُملْنعج فلاَئي خضِ فن الأَرم مهدعن بنظُ لر ـفلُـونَ  كَيمعسـورة [ت

  .] ١٣ :الآية/يونس

و هذه الآيات  توضح  مفهوم السيادة وسلطة بعض البشر علي بعـض  وخلافـتهم     

لبعض،   فإذا ما تم هلاكهم جعل االله لهم خلائف، أي نواب ،  ومنح االله الملوك أو الخلفاء 

  الجدد السلطان والسطوة .

  المبحث الرابع

  في الأدبيات الإسلامية  مفهوم الخلافة

  ما هو مفهوم الخلافة عند المفكرين المسلمين ؟

يعبر النتاج الفكْري لمفكري الإسلام عن تصور ذَاتي مستمد من رؤية دينية ، متـأثرة       

بطريقة متفاعلة مع مشكلات الدين  لافةموضوع الخ تم تناول بأحوال العصر وظروفه، فقد

 طة القائمة.لوالحاكم، والس  

التنظـير  ىعلـ  و دأب الفكر السياسي الإسلامي من خلال مفكريه و مذاهبه وفرقه     

،  بيعةوال،والتأصيل لمفهوم الخلافة والمفاهيم المتعلقة به ، ومنها:  مفهوم الولاية ،  والإمامة  

لقناعات الفكرية  ا، انطلاقاً من   امتباين وغيرها ، وقد بدا  التنظير الفكري لمفهوم  الخلافة 

مفهـوم  يظلأو فقيه أو صاحب مذهب  ، و مفكروالممارسات الواقعية التي عاشها كل 



٤٥٨ 

 

الخلافة بدلالاته ومعانيه التي استقرت في عقل الأمة ،  مرجعاً للفكر السياسي الإسلامي ، 

  لكثير من الأبحاث  والدراسات .  ادةوم

اضـطراب الإسلامي جوهره وكيانـه  ، و يبالنسبة للفكر السياس التنظير  و يعد       

نـاتج في  وتصورها  في مفاهيم غير مطابقة لمفهومها،  المواقف السياسية من نظام الخلافة

تنوع أخذ البيعة ( أغلبه عن مفارقات التنظير لهذا المفهوم ، ومن هذه الاضطرابات  أنه قد 

م، وكـان لإسـلاا خالناس، وأخذت من شي والعقد، وأخذت من  لحلفأخذت من أهل ا

عهد ، وكـان كـل  لاية وتوريث أو تكن  لم أخذها أحياناً، ولكنها كانت بيعة،و ءيسا

 ينيعـ  الخليفة ، وكان ء بعض العصور  وزرا في أطلق عليهم  نين معه معاو ين خليفة يع

شـكل استمر  ، ومن يتولون دوائر الدولة، وهكذا لجيش ، وقاضي القضاة، وقواد الاة الو

 تىح لإسلاميةالدولة اواستمر قيام أي شي منه.  لم يتغير العصور، كما هو    كل فيلحكم ا

    .)١٤( لى دويلات)إ لإسلامي الم  قضى على الدولة العثمانية وقسم العا

فكـرة الخليفـة أو  ىفي أغلبه عل ارتكز الفكر السياسي الإسلاميغني عن البيان أن و    

حول الحاكم أكثر من فكرة الدولـة أو هذا الفكر حور تم و   الإمام  كزعيم يقود الأمة ،

حول القائم علـي  أو الخلافة ترتكز أغلب التعريفات الخاصة بالإمامة كانت و ،الخلافة 

 ومؤسسات اتالدولة ككيانهذه التعريفات ب عتنيكمحور للسلطة ، ولم تإدارة أمور البلاد 

نظير لمسألة الدولة لفترات طويلة مـن ت، ولم يهتم المفكرون المسلمون بال  وعقد اجتماعي

سلطة الحاكم واختصاصاته و طرق اختياره  ىعل اهتمامهم  انصبالتاريخ الإسلامي ، فقد 

طريقة واحدة مقننة لتعيين ل اإقرار، كذلك لم يكن هناك  خلعه دوافع و  ،وطاعته وسماته ،،

  أو الحاكم .  الخليفة

كم ، وابتعد الناس عن المفهوم الأساسي اة هو الحفالوحيد للخلاور أصبح المحبذلك  و     

ا أدى إلى حدوث خلل كبير في الفكر السياسي الإسـلامي ، مم(للخلافة والاستخلاف)، 

في أذهـان اتمـع لشخص الحـاكم الأدبيات الإسلامية بعض  وخاصة عندما رسخت 
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يجب أن يمـس  لا، ويجمع كل السلطات في يديه ،  مقدسديني الإسلامي على أنه شكل 

  بطريقة أو أخرى .

مفهوم  رفوا لم يعوالمتابع للفكر السياسي الإسلامي يجد  أن المسلمين في بدايتهم           

في  لم يستخدموهو ، ولم يبحثوا فيه بشكل منهجي، بل لم يبحثوا فيه من الأساس   الدولة

التجربـة التاريخيـة مستهل  ، وبخاصة في بداية ممارستهم للأمور السياسية ،و في  أدبيام

التي  المختصة بالخلافة و  الفقه السياسي الإسلامي ثري بالمفاهيم ، بالرغم من أن سلاميةالإ

نصيب العلوم السياسية في التاريخ الإسـلامي ، إلا  أن  صيغت في ضوء التجارب التاريخية

لقـراءة السياسـية اأقل من غيرها من العلوم الأخرى، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن 

  ا. بحيث كانت ممارسة أكثر منها تنظير ضللواقع غلب عليها الطابع الديني العملي المح

 ؤرخ الاستخدام السياسي لكلمة الدولة عند المسلمين منذ ظهور قوة الخلافة العباسية ي و     

يادة السياسية والس  ةبرغم أن مسألة السلطتقريبا في منتصف القرن الثاني الهجري فقط أي 

 شغلت المسلمين بشكل دائم م واستمر الجدل فيها لكن كان النقاش  ، )١٥( سولنذ وفاة الر

  في إطار كل ما يخص الحاكم وليس ما يخص الدولة .

وصفاته،  ،تناول الفقهاء السياسيون المشكلات السياسية  ومنها : تنصيب الحاكموقد         

واستوفت أبحاثهم نظم الملـك والـوزارة   الحاكم والمحكوم، ينالصلة بحدود وخلعه ، و

تقربـوا   الحرب والمهادنة . كما ووالإدارة والقضاء ، والحسبة والأموال وتنظيم الجيوش  

وإضـفاء   متصـرفامبررين ل من الحكام  ، فكانوا لسام  والمدافعين عن ممارسام ، و

  الرعية .  ضمن لهم طاعةعروشهم وي الشرعية عليها ، وإرشادهم إلى ما يحفظ

التي عدت مقدمات لآراء في الفكر السياسي الإسلامي ، و  العديد من المؤلفات و أنتجت 

ـ)، والبـاقلاني (ت ٣٣٠كبار الفقهاء  ومنها: آراء الأشعري (ت ـ٤٠٣هـ ، ثم  )هـ

 ٣٧٣العاشر المـيلادي ( و ، وفي منتصف القرن الهجري الرابع ) هـ٤٥٠الماوردي (ت 

متـأثرة بـنفس  ، ءم ) ، ظهرت الكتابات السياسية لجماعة " إخوان الصفا ٩٨٣هـ / 
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وكانت السياسة لديها تمثل علما مستقلا بذاته ، له خمسة أقسام : السياسـة  المؤثرات . 

                                           .والسياسة الذاتية    ، النبوية ، والسياسة الملوكية ، والسياسة العامية ، والسياسة الخاصية

رحلة  الكتابات السياسية المستقلة عن الفكـر م، ظهرت  سفي القرن الهجري الخامو    

 ،  والتنظير للفكر السياسـي صياغة ال ، ومن ثم بدأتالمتأثرة بالفقه والشريعة  ، الفلسفي

السلطانية والولايـات  حكامأول منظـّر منهاجي لهذا المبحث كتابه (الأ وصاغ الماوردي

  مرجعاً يستند إليه معظم الفقهاء من بعده.  الذي ظل الدينية)

 العباسـية، الخلافة مع الوثيقة الرابطة عن ينفك لا خلافة لل الماوردي لكن رصد          

أبو ، وقد عرف  الامة وحدة لاستمرار ضرورية تاريخية مؤسسة باعتبارها عنها دافع والتي

«موضوعةٌ لخلافة النبوة, في حراسـة الـدين وسياسـة الخلافة  بأا :   يدالماور الحسن

، وعقدها لمن يقوم ا في الأمة واجب بالإجماع وإن شـذ عـنهم الأصـم ،   )١٦(»الدنيا

وجبت بالعقل لما في البعض  فقالت   هل وجبت بالعقل أو بالشرع ؟ ،واختلف في وجوا

ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم ، ،  لمم من التظاهطباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنع

وهو شاعر  ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين ، وهمجا مضاعين ، وقد قال الأفوه الأودى

  .)١٧( سادوا جهالهم  إذا   جاهلي: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة

ستمرار وحدة الأمـة وفي لاوقد دافع الماوردي عن الخلافة كمؤسسة تاريخية ضرورية    

عقلنة الإمارة لاستيعاب مشروعيتها الواقعية في شرعيتها الإسلامية فلقد تعدي المـاوردي 

دور الفقهاء العاديين في القضاء والتدريس وكانت مؤلفاته تعبر عن الممارسات السياسـية 

  )١٨( واستيعاب نظري عميق للتجربة التاريخية للدولة الإسلامية

بـأن  ،  الشيعة التي تعتقـد الإمامة فرق  بحثا  واهتماما بموضوعال من أكثر و          

 وبنيه  من بعده، بن أبي طالب عليوأوصي بإمامة  قد نص  االله عليه وسلم  ىصلالرسول 

، والخلافة الحقيقية ة الشيعة عليه فلسف رتكزالإمامة هي المحور الأساسي الذي ت وتعد فكرة

لأن جميـع مـا  ؛ سواء كان المستخلف نبياً، أو وصياً، أو إماماًعندهم هي خلافة عن االله

 لديهم  الولاية ،  و رسل، قد يجوز مثله على الوصي أو الإمامبي المُ يجوزونه على الن كـن ر
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 الشـيعة وحده هو مصدر العلم بعد النبي، فلقد اهتم  عليو  ،من أركان الإسلام  يأساس

  االله .   من اهالأنه يتلق ؛ المعرفة نبعهو م-في تصورهم – لإمامواالمعرفة وبمصدرها، ب

هائي عند الشيعة للحصول على المعرفة، بوة هي المصدر الأساسي والن الن و الإمامة ك       

مكن أن يتم الاعتماد على أدائهم كم، فلا ي لأن الناس يتفاوتون في تصورهم للحاكم والحُ و

  ).١٩(بصدد اختيار الحاكم

        يعة ليست قضية مولأن الإمامة في تصور الش مـن المصـالح  ليسـت  لحية أيص

لذلك لا يجوز تفويضها إلى العامة. ويضـع  )،٢٠()الدنيوية، بل هي قضية دينية وركن الدين

لأنـه إذا  ؛، فالإمام معصوم، أو يجب أن يكون كذلكالإمام  الشيعة حججاً على عصمة

 آنذاك لغواً باطلاً. هو قدوة لهم ، وإذا خالفه الناس، يكون بعثهف بعه الآخرون ،أخطأ ات 

 

، ، في أمته،  االله عليه وسلم ىصل -للنبي،  خلف ؛ لأنهفي قداسة الخليفة وتعتقد الشيعة    

قل إلى من يخلفه، والسـلطتان المدنيـة تنتوهكذا فكل الثقل الذي تتمتع به شخصية النبي 

، ستصير في يد الخليفة، لذلك كان له - االله عليه وسلم ىصل - والدينية اللتان كانتا للنبي

عليهم الولاية التامة، والسلطان الشامل، وواجب شرعي مختوم بخاتم الفقهـاء أن يحبـوه 

  هوا عما ى عنه. تبأوامره وين يأتمرواوبالطاعة المطلقة، 

  

     يكن أهلاً لقيادةولو جاز على الإمام الخطأ والع الأمة، أو رعايتها، ولا لحفظ  صيان لَم

 ريعة من الزالش في هذه الحالة  -قصان، ولا يكون يادة والن– م بلأن غير  ؛ا على وحي االلهني

 ريعة ويحدثالمعصوم يلل، ولو يجوز على الإمام الخطأ، فيجب الخَ خطئ ويسهو، فتضيع الش

٢١(د طاعة الإمامالإنكار عليه، وهذا ض،(  تعالى اللهنافي قول اوي  كُمـنرِ مي الْـأَمأُولو 

ولو جاز الخطأ على الإمام، لاحتاجت الأمة  فالطَّاعة للإمام واجبة،) ٥٩سورة النساء آية (

  إلى إمام آخر معصوم.
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  ةوهم من الشـيعة الإسماعيليـ ؛  ءخوان الصفاإسارت جماعة "نفسه الفكري وبالنهج     

إخـوان ويعتبر  ، همالذي تدور حوله رسائل رئيسال روتكاد تكون مسألة الإمامة هي المحو

ا وحده هو مصدر العلم بعـد أن علي ومن أركان الإسلام  يكن أساسالولاية ر  أنَّ الصفاء 

 لأنه يتلقى المعرفة من االله ؛وبمصدرها، فالإمام هو مصدر المعرفة ارفبالمع  والقد اهتموالنبي، 

وء إلى أهل البيت، لتلقي العلم باعتبارهم أهل العلم، جتباعهم باللُّ لأ ، وقدموا النصح ) ٢٢(

استحقوا الرياسة، ووسموا (كر، ويعتبرون أن الخلافة هي خلافة االله، فأهل البيت وأهل الذِّ 

  ). ٢٣()بالولاية العظيمة والخلافة الكبرى

ينيـة د ثالية في مصادرها الدولة مالدولة في ظنهم   و بعض الشيعة كإخوان الصفاء         

 د عن دولة مثالية فاضلة، ولم يقتصر ذلك عنـد حـ  تحدثوا كثيرا )، فلقد ٢٤والسياسية (

 كر والنالف مهيد لذلك من خلال حركة سياسـية ظر، بل حاولوا تحقيق ذلك عملياً، أو الت

 تمهد لنشر الوعي والعلم، وبدعوة س ا عرولة، ومختلف طبقاطريق  نية في مختلف أقاليم الد

 ظام القائم، وتوضع أفكار تنتقد النب ر بالمدن الفاضلة. ش  

 

وح من نها تتحرر الر ودها القانون الإلهي ومس ي( إخوان الصفاء  والمدينة الفاضلة عند       

 البدن، وهذه السعادة الأبدية ي أصـغر  همالمدينة عندتعد  ). و٢٥()لغها الإنسان فيما بعدب

، وبخاصة أفلاطون  ن بفلاسفة اليونان و)، وهم في ذلك متأثر٢٦()تكاملةعية م ادة اجتمح وِ

و هناك وحدات اجتماعية أكبر من المدينة تتمثل في الأمة، ووحدات اجتماعية أكبر مـن 

 ولة العالمية، وربما كان المقصود من ذلـك الإشـارة إلى الحكومـة المدينة والأمة وهي الد

تلامس الواقع  وهي فكرة  (فكرة الخلافة )  كم العالم الإسلاميتحالإسلامية الواحدة التي 

دايتـه ، فالنظام الإسلامي منـذ بِإخوان الصفاء طلعات التي قد تبدو خيالية لدى رغم الت بِ

وفتوحاته حرص على ض ولة الإسلامية تحت حكم واحد وشريعة واحدة م٢٧(الد.(  

ضلاء وهم اتمعون علـى رأي قوامها الأخيار الفُ   االتي ينشدوودولة أهل الخير         

ة ـوا السياسـبتقسيم علم السياسة جعل إخوان الصفاء   واحد، ومذهب واحد.وعندما قام
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رتبـة الملـوك ذوي عـن م همالسلطة ضرورة، وفي معرض حـديث التي تعني ةـالمملوكي

 هي أوضحـان والأمـلطالسلطـر والنلاف، ـام بدفع الخـ ـ: القيوة وهـوا معنى الس

  ).٢٨(وتسوية الأمور بين أفراد اتمع

حجة (هو المالك لكافة الأمور الدينية والدنيوية، والإمام هو  الصفاء  والإمام عند إخوان    

  ).٢٩(االله على خلقه، واالله تعالى، لا يرفع حجته، ولا يقطع الحبل الممدود بينه وبين عباده

العقل الفعال أو واجب الوجود، وهو صورة بالمتصل   هو -صورهمتفي  – وحده والإمام 

الصور وخليفة االله الظاهر في الأرض، والمتحكم في الجن والإنس والحيوان والنبات والمعادن 

 ،النصوص  يقوم بتأويلوالخيرات  وهو المعصوم من الخطأ ، كلامه وحي وأعماله سنة ، و

  ها ..توينسخ بعض أحكامها ، ويضيف إلى شريع

وربما كانت فكرة  الدولة واضحة وأكثر تنظيرا لدي الشيعة عن الفـرق الإسـلامية       

الأخرى ، وعن الفقهاء المسلمين ، فقد وضعت الشيعة( بغض النظر عن الاختلاف معها )   

كائز روبمعنى آخر  ، عليها عناصر وعوامل وشروط  تقوم وما تتضمنه منمقومات الدولة 

  . لدولة في وجودها اتستند إليها 

السلطة المشخصة، والولاية،  الحاكم وحول ويرتكز الفكر السياسي عند المعتزلة           

 ولة وتكوينهـا، وتميـز وصفات الحاكم، ووجوبه، وطريقة ثبوته دون التعرض لمشكلة الد

غم مـن على الر  اعمق في أبعادهالاهتمام بفكرة الدولة، والت يأتي من  -كما قلنا –الشيعة 

  .  سيطرة فكرة الإمامة في عصرهم، وفي الفكر السياسي الإسلامي كله

لا تكون إلا بـنص وعند المعتزلة الخلافة :قضية دنيوية  ، بينما  رأت الشيعة :  أا         

و ينظرون إلى الإمام على أنه ( من نوع البيت. وتوثيق، فضلاً عن أا لا تكون إلا في أهل 

   )٣٠ جنس وطين غير طينتنا)و

       والحاكم عند المعتزلة هو حاكم أعلى يتمكن من ت ريعة ولـيس صـاحب نفيذ الش

ينيسلطان د  وهو شخص ت ،م ي ولةز بصفات تلطة في الدؤهله لهذه المكانة، وهو أعلى س، 

تقادم (لأنه مع  ؛بـصن ق هذا المَـاس أنه يستحـعرف بين النالحاكم ي ( وترى المعتزلة أنَّ 
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الأخبار نعرف البائن في كل عصر ، وبطول محاكـاة الفقهـاء، وكثـرة درس الكتـب 

  والنصوص، وحكمته في معالجة الأمور ومنازعة الخصوم. 

ريعة (لأم يذهبون إلى أن  ؛ليس وسيلة لمعرفة الشريعة الحاكم  ا وترى المعتزلة أنَّ     الشـ

 نتالإجماع، والقياس، وهذا يتفق تماماً مع نزعتهم العقلية، فدور ةعرف من الكتاب، والس ، 

حريم ا الت ا دوره الديني فهو تنفيذ حدود االله فحسب. أم أم  ،  عند المعتزلة  سياسيالحاكم 

 والتحليل، فأمر لا يختص بالإمام، وإنما ي ن بغي أن ي ٣١()صعرف بالن .(  

  

،  فـرأوا على الشيعة بمباحثهم في الإمامةالرد ق أهل السنة رالمعتزلة وكل فوتبنت          

  .  أن تكون أصلاً أو ركنا أنكروا من مباحث الفروع، و أن الإمامة 

 بلفـظ الإنسان  إلى المفوضة سلطاته عن االله عبر)     ه ١٣٩٩و عند المودودي (ت       

 جانبـه مـن إليـه ةالمفوضـ  السـلطات هذه يستخدم من االله سمى هذا وعلى الخلافة،

الخلافة السلطة المفوضة من قبل االله سـبحانه   معنى أصبح الشرح لهذا وطبقاً خليفة،،تعالى

،  آخر شخص قبل من له المفوضة السلطات يستخدم الذي الشخص هو  الخليفةوتعالي ، و 

 السـلطة استخدام من ويحولها الإنسان، سلطات أطر تحديد المودودي يحاول التفسير وذا

ا وصفهوفي وصفه  للخلافة . والنيابة التفويض طريق عن استخدامها إلى الأصالة طريق نع

فلا سلطة لأحد غير االله،  فالسلطة والإلوهية كل منهمـا :خالصا  توحيدياً مفهوماً بأا

  .)٣٢( يستلزم الأخر

 ؟  إنسانيةو ضرورة اجتماعية هل الخلافة ..  

  

     ت العيش  دون قيادة ،  ربما   يستطيعون لاالعامة  جارب أنَّ ثبت التلأن بنفوسهم ض فاً ع

امناً، فيرون في أكثر أمور الحياة بعض الحقائق، ولا يرون الجوانب الأخرى ولا يكـون كَ

 حكمهم م رل، وهم مدتكزاً على الع لُ غ لطة وبالتالي القوانين ضرورة وبون على أمرهم، فالس

 للبشر حتى يتم التآلف والت جانس لاسقامة أمرهم، ومنع تنازعهم، ورد مظالمهم.ت  
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إقامة سلطة في الجماعة (نصب الإمـام)  لا تختلف في أن  الإسلاميين مذاهب تكادو     

 وضرورة اجتماعية إنسانية لا بديل عنها في توفير شروط بقاء الشريعة واجب ديني لإقامة

  .الجماعة

وتأتي أهمية (ن لها ـة وتمكـذ الشريعـنفسلطة ت  ة إلىـة الإسلاميـاج الدولـوتحت      

لطة في أزمان الفالتي تن والحروبالس ت ولة حيث الكُ نلطة الدل مشغول، جم عن اختفاء س

 ياسيةولذلك فهناك ضرورة للس٣٣()لطة الس .(  

من يا اختلفوا فـ نم، وإوضرورة وجوده  نصب خليفةولم يختلف المسلمون في مسألة        

  .لم العا لىإ حملهكله و الإسلام وب تطبيق جو  في لفوا لم يختيكون خليفة، و

يري الماوردي  أن الخلافة ( واجبة بالإجماع وإن شذ عن ذلك الأصم واختلـف في      

وجوا هل هي وجبت بالعقل أم  بالشرع  ، فقالت طائفة وجبت بالعقل لمـا في طبـاع 

هم من التظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم ولولا الولاة عالعقلاء في التسليم لحاكم يمن

لكانوا  فوضي مهملين وهمجا مضاعين ، وقالت أخري بل وجبت بالشرع دون العقـل ، 

لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزا في العقل أن لا يرد التعبد ا ، فلم يكن  العقل 

ع  كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم  والتقاطع نموجبا لها  ، وإنما أوجب العقل أن يم

ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل،  فيتدبر  بعقله لا بعقل غيره ، ولكن جـاء 

  )٣٤(الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين ) 

    واتفقت أغلب الف رق مع تباينها وتعدـ دها على وجوب الخا لافة، أو الإمامة باعتبار أ

خالفة لصـريح النصـوص ا تكون هذه المصلحة م ر شريطة ألَّ لحة، أو تدفع الش ص تحقق المَ

 الش طلاقاً من أنَّ رعية، وذلك ان  ٣٥(مع العقل  ص لا يصطدمالن.(  

لابـد مـن وفي الجماعة  واجب ديني  سلطةإقامة  وتجمع الفرق الإسلامية  على أن        

وجود حاكم، ل ي ضرورة الاجتمـاع،  ، وتوافقوا علي ويقوم برعاية المحكومين رع،نفذ الش

ب نـ جترورية للحياة الـدنيا، ول، وبالتالي السلطة ، لتحقيق المطالب الض كموضرورة الح

عنه  بديللا ، وضرورة اجتماعية إنسانية ، فنظام الحكم لإقامة الشريعة النزاعات والفتن ، و
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 وحمايـةوإقامة الحـدود ، وزع القوي عن الضعيف :مثل ،في توفير شروط بقاء الجماعة

 لإقامة الحكم  الدينيةالضرورة  التي نفتغير فرقة من الخوارج  ولم يشذ في القديم  ، الثغور

تيسر للناس  فإذاألا وهي إقامة العدل للحاكم ،  الاجتماعية  المهمةوانصب اهتمامها على 

   .ةإقامته من دون سلطة لم تكن لهم ا حاج

قت الفرق والمذاهب الإسلامية في الأساس من مناقشة قضية وجوب الخلافـة انطلو       

فظهرت أراؤها فهي قضيتهم الأولي  ، وبدأت  أيضا من اتخاذ  مواقف معارضة للسلطة، 

وتا المُ لَّ جت أفكارها ودعواينية في شكل عياسية والدأو أحيانا  نىلَناهضة للاتجاهات الس ،

ت نظيم س رإلى البحث اتجهت  م رق الإسلامية غالباً بداية سياسية، ثُ ى إسلامي. و بدأت الف

 ينيفي النريعةتح تيال )٣٦ة(صوص الدكلها وى خصائص الش.  

من الفروع، وليست من أصـول  الخلافة أن  -عدا الشيعة - ت الفرق الإسلامية ورأ    

السلطة واجب مدني فالخلافة أو  الأغلبية،  ولـوهذا ق ،)٣٧()الدين العقائد، ولا من أركان 

صلها عن الواجبات والفرائض الدينية علـى فْ الذي ي وضرورة مدنية، ولكن ليس بالمعنى 

 ينية متوقف على تحقيـق النحو الذي يقول به العلمانيون؛ لأن قيام الكثير من الواجبات الد

  هذا الواجب المدني.

السنة على أن نصب الخليفة فرض كفاية ، وأن المطالب به أهل الحـل  و  لقد اتفق أهل 

والعقد في الأمة ، ووافقهم المعتزلة والخوارج على أن الإمامة تنعقد ببيعة أهل الحل والعقد . 

. ولكن اضطرب كلام بعض العلماء في أهل الحل والعقد من هم ؟ وهل تشترط مبايعتهم 

م ؟ أم لا يشترط العدد ؟ وكان ينبغي أن تكون تسـميتهم هكلهم أم يكتفي بعدد معين من

بأهل الحل والعقد مانعة من الخلاف فيهم ، إذ المتبادر منه أم زعماء الأمة وأولو المكانـة 

وموضع الثقة من سوادها الأعظم ، بحيث تتبعهم في طاعة من يولونه عليها فينتظم به أمرها 
)٣٨(.  

ـا أن ه. إلَّـ )٣٩(رعيـة كسند شـالإمام ةـل السنــأهويوجب            ذا لم ــ

الاجتماع البشري طالما كـان  يمنعهم من القول ببعض الأدلة العقلية وأدلتهم تنحصر في أنَّ 
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 رر الـذي ينشـأ عـن ضرورة لابد منها، فهذا الاجتماع يقتضي وجود حاكم لدفع الض

  .تعارض المصالح

 ة، ومـن أهمهـا أنَّ د صال عى، وخسباب شت لأالسلطة  د الشيعة عن لا بديل عنو       

 ا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر، الحاكم ي ريعة، ويحاكم من لا يلتزمحافظ على الش

حفظ ضرورة أيضاً للوقوف ضد الأعداء، ول هم والسلطة عند ،ويسير بالأمة تبعاً لقراراته

فع الظُّلم، والحكم بين الناس فيما فيه يختلفـون رالأمن والنظام في الدولة، ونشر العدل، و

من الأحكام والحدود والقصاص، وتولية القضاء، والعمل برأى السلطة وتدبيرها وأمرهـا (

   ).٤٠()ويها

وتتلخص آراء الشيعة في أن الخلافة يجب أن تكون في آل النبي بل هم يشيرون إلى أن      

  من بعده لسبقه في الدين ومناصرته للدين . النبي عهد لعلي بن أبي طالب بالحكم

في مفهوم الشيعة حق إلهي، وليس من حق الناس اختيار من يصلح للقيادة، فاالله لإمامة وا  

رم، ولذلك كلـه آخوحده يعرف أين تكون مصلحة البشر، وكيف يكون خير دنياهم و

ول العقيدة مهما كـان صاعتبرت الشيعة أن الإمامة ركن من أركان الإسلام، وأصل من أ

 الر لطة وطابعها الرأي بعد ذلك في شكل الس مني وهذه دعوى إلى هيمنة دينية. وحي والز  

يقيس الشيعة الإمامة على النبوة، ويبنون على ذلك أغلب حججهم الخاصة بالعصمة، و     

ن أطرة عقلاً وسمعـاً، وفالإمامة واجبة في الدين عقلاً وشرعاً كما أن النبوة واجبة في الف

نـبي احتياج الناس إلى الإمام واجب الطَّاعة ليحفظ أحكام الشرع، كاحتياج النـاس إلى 

صفة لازمة  يتسق هذا مع  اعتبارهم (العصمة   و مرسل   و تثبت الإمامة بالنص والتعيين . 

ؤيـداً بـالوحي، نه في هذا المنصب م ي لأنه منصوص عليه بواسطة الرسول الذي ع ؛للإمام

 فثبتت الص ؤدى إلى وضع الأصـلح حة في باطنه وظاهره، فإن اختيار الأئمة بظواهرهم لا ي

  .)٤١(الإمامة)  في مكان 

مفهوم السلطة عنـد ف ، بين السلطة والمصالح الدنيوية و   مع ذلك ربط بعض الشيعة    

لاح الموجـودات، صـ ل سضرورة وضع أسا يعني  -علي سبيل المثال –الصفاء  إخوان 
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سبوا إليه، تيعي الذي ان البناء الش  د يقف ض.وربما الغايات ها على أفضل الحالات وأتمِّ ءوبقا

اهي ـملطة، وربطها بالت سبة للس ل من أهمية المصالح الدنيوية بالن لَّ قَالشيعي يار الت  ن وذلك لأ

    ).٤٢()المعصوم له الإمامثِّ مادي إلهي ي ـل اعتقـل عقـمع عم

سب ليس شرطاً في الحاكم، والحقيقة أغلب المعتزلة بأن الن وعلي  خلاف الشيعة قالت      

الأشعرى: إن الذين قالوا من المعتزلة بعدم اشتراط النسب في الحـاكم أكثـر رأي  وكما 

اتساقاً مع موقفهم الفكري، وحتى من اشترط نسب الحاكم من المعتزلة لم يكن مقصـودة 

  يز الحاكم بخصائص عنصرية.تم

سب رأيهم الذي يقولون فيه إنـه وليس الن ة العام لمصلحةالمعتزلة تم با ومما يؤكد أنَّ      

من الفاضل ورأى كثير من المعتزلة أنه من الجائز  ةيجوز نصب المفضول إذا كان أقوم للإمام

 بمميـزات المعرفـة (اكم عية، والمهم هو تميز الحـ وجود من هو أفضل من الحاكم في الر

 ياسي موالاختصاص الس قوى والحَقابل الأفضل الذي يختص بمميزات التس سب هذا ب والن

 ٤٣(غم من أن منهم من قال بإمامة الفاضلعلى الر(.  

كشرط لتنصيب الإمام، وفضلت اختيار الحاكم   ص،الوصية أو الن  المعتزلة رفضتو     

لعلم والزهد والعدل ، فالقرابة ليست فضلاً في الدين، ، مثل ا دنيوية  على أُسس موضوعية

النبي لَم يستحق تلك المكانة بالفضل دون الأصل أو  فوليست سبباً للرياسة في الدنيا، 

لأن (النسب، ولذلك فمن الأولى أن ينال الإمام هذه الرتبة بالفضل لا بالنسب والقرابة، 

النبوة بالهاشمية كان هو، ورجل من عرض بنى هاشم سواء، فالنبي لَم  ةالنبي لو كان نال رتب

للإنسان إلا ما   يصر مستحقاً لأعظم الرياسات وأشرف المقامات إلا بالعمل وإنه ليس

  ).٤٤( )سعى

لأنه منصـوص  ؛صفة لازمة للإمام وهاعتبراصمة، والشيعة الإمام بصفة الع ص خبينما    

 سعليه بواسطة الرول الذي ع ي نه في هذا المنصب م حة في باطنـه ؤيداً بالوحي، فثبتت الص

 ؤدي إلى وضع الأصلح في مكان الإمامة. لكـن وظاهره، فإن اختيار الأئمة بظواهرهم لا ي

  سة.د قَيضعون الإمام في هذه المرتبة المُ  أهل السنة لا
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   ويراد بالع يعية: الأبناء والأئمة من آلصمة الش يعة شـرط في البيت، والع صمة عند الشـ

م أركان الـدين وأصـل لسـائر ـن أعظـالإمامة، بل هى وصف ملازم للإمام، و  م

يعة مرتبتين للعرائع، وقد وضع الشالشصمة أولهما م ر سول الذي يتبة الر وحى إليه ويغ لِّـ ب

 الر ن لا يكلـف بتبليـغ رسـالة كـ وحى إليه أيضاً ولسالة، وهناك مرتبة الإمام الذي ي

  ).٤٥جديدة(

عند الشيعة من القيام على أساس الاختيار إلى القيام الحاكم أو الإمام  وذا يخرج منصب   

 على أساس الن يعة هو نائب الغير، فوجب أو الحاكم  ن الإمام أعيين، وذلك ص والتعند الش

  . نص االله، ونص رسولها يثبت الإمام إلا بِألّ 

 والن يعة للحصول علـى المعرفـة، لأن النـاس بوة هي المصدر الأساسي والنهائي عند الش

مكن أن يتم الاعتماد على أدائهـم بصـدد كم، فلا ي يتفاوتون في تصورهم للحاكم والحُ 

  اختيار الحاكم.

  

يعة ليست قضية مولأن الإمامة في تصور الش نيوية، بل هي قضية صلحية أي من المصالح الد

نية ، لذلك لا يجوز تفويضها إلى العامة. ويضع الشيعة حججاً على العصـمة، فالإمـام يد

بعه الآخرون في ذلك،فهو قدوة لهم وفي لأنه إذا أخطأ ات   ؛معصوم، أو يجب أن يكون كذلك

  هذا معصية الله، وإذا خالفه الناس، يكون بعثة آنذاك لغواً باطلاً. 

صيان لَم يكن أهلاً لقيادة الأمة، أو رعايتها، ولا طأ والعلخاليفة أو الحاكم ولو جاز على الخ

 ريعة من الزلحفظ الش في هذه الحالة  -قصان، ولا يكون يادة والن– م بلأن  ؛ا على وحي االلهني

 ريعة ويحدثغير المعصوم يلل، ولو يجوز على الإمام الخطـأ، الخَ خطئ ويسهو، فتضيع الش

وأُولـي الْـأَمرِ نافى قول االله تعـالى ، وي )٤٦(د طاعة الإماما ضذفيجب الإنكار عليه، وه

 كُمنم  فالطَّاعة للإمام واجبة،ولو جاز الخطأ على الإمام، لاحتاجت الأمة إلى إمام آخـر

  معصوم.
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ص، أو بسبب انتماء الحاكم لطائفة بالوراثة، أو بالن الحكم  كون يأن  المعتزلة  ترفضو    

امية إلى رفض أن يكون الإمام وسيلة لمعرفة مع نظرياا الر  - ك بلا ش –يتفق  بعينها وهذا

ريعة تعرف من الكريعة حيث تذهب المعتزلة إلى أن الشنة والإجمـاع، الش تـاب، والسـ

 والاجتهاد، والقياس، وهذا يت في رأيهم  –طريق الإمامة فزعة العقلية عند المعتزلة، سق مع الن

صمة فهي كاذبة، من جهة العقل والسمع، وتستشهد ا ادعاءات الشيعة بالعر، أم االاختي –

  ).٤٧(المعتزلة على ذلك بما حدث بعد وفاة الرسول، واختيار أبي بكر عن طريق البيعة

 بعد ضرورة الاجتماع الفاضل بين البشر، ومعنى هـذا أنَّ   لكل هذا ضرورة كم والح    

دة اجتماعية كاملة، والحاجة إلى السلطة تدعو ح المدينة هي أصغر وِووجود الدولة ضرورة، 

إلى العلم والمعرفة، والعلم هام جداً في تدبير شئون الدولة، والمقصود من هذه الفكرة لديهم 

ولة يصلح ما دام مأن حكم الد ياً على أُسس علمية عقلية. نِب  

  رعالسلطة، لازمة للمجتمع انطلاقاً من أحكام الشـ  الإمام، وبالتالي دت المعتزلة أنَّ كَّ أَو  

ـقـوام اتمـع، وه مام هكَّ ء الفوضى، فالحُ ر دأيضاً ، ول ارضدفع المَ، و ل فقط  ذه ــ

مـن  المعتزلة وانبثق فكر ).٤٨(فصلة عنهان ة وغير م ـرعي ور الش ـة متميزة عن الأمـالسلط

 ولة الأموية ماس سفي الأ ناهضة الد.  

وازن بين المصالح التي لإقامة الت  بالنص والعقل ،  أمر ضروري، مامة في تصور المعتزلة الإ و 

الناس في حاجـة دائمـاً إلى  هـ): أنَّ ٢٥٥وفي هذا يرى الجاحظ (ت،غالباً ما تتضارب 

 ن أو بـاع النـاس، اتجة عن طكام، وذلك تبعاً للعقل، لجلب المنافع، ودرء المفاسد الن الحُ 

)م ل٤٩()دفع مضار بعضهم البعضوجوب الإمامة عقلاً هي عوز الناس وحاجا.(   

ومـن والوقائع التاريخية   خلال النص الدينيواستندت المعتزلة إلى ضرورة الإمامة من      

ن صلاح الهيئة إحيث  الإجماع الذي انعقد في صدر الإسلام حول اختيار خليفة للمسلمين

د الحاكم العادل حتى لا تتعرض المدينة للهلاك، فلو ترك الناس والاجتماعية يستوجب وج

م، لفسدت هزاعنة د بة شهوام، وكثرة جهلهم، وشغْ بائعهم، وروقوى عقولهم، وجماع طَ

 أحوالهم فلا بد من وجود ما يم(ظِّ ن٥٠م كل أمور حيا.(  
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فتعدد الولايات  ، مين لوحدة لجميع المسسلطة عامة م وتبرر المعتزلة وجوب وجود        

 لطة لهـشاحنات والمُ ـؤدي إلى الفوضى والخصوميا سندها العقلي المتمثل في ـات، فالس

 فقـد رأىمع المعتزلة في هـذا، فكر الشيعة ويلتقي   وجود سلطة عامة أياً كان شكلها، 

لإسراع في اعلى  فيحثون ؤدى إلى صلاح البلاد. الاجتماعات الفاضلة ت أن  إخوان الصفاء 

ناء المدينة التي تضم شمل الجماعة، وتجمع ملتهم حـتى يتخـذوها داراً، اتخاذ الإجراءات لبِ

  ويجعلوا فيها قرارهم.

وازن بين المصالح التي غالباً ما المعتزلة أن وجوب السلطة أمر ضرورى، لإقامة الت  ؤكدوت    

كام، وذلك تبعاً للعقل، اً إلى الحُ مالناس في حاجة دائ أنَّ :تتضارب وفي هذا يرى الجاحظ 

 لجلب المنافع، ودرء المفاسد النباع الناساتجة عن ط .  

تنقسم المعتزلة بصدد وجوب السلطة إلى ثلاثة اتجاهـات: الأول: يـرى أن طريـق       

وجوب الإمامة هو العقل، وهم المعتزلة البغداديون والجاحظ، وأبو الحسين البصـري (ت 

حوا من الأدلة والبراهين ما يصـلح لضـرورة رتزلة البصرة، وهؤلاء طَعهـ) من م٤٣٦

 ا، والقواعد التي تحكمها بغض النلطة ذاالس ظر عن شكل وطبيعة التيمات الاجتماعيـة نظ

لطة ظَّ نهذا الاتجاه إلى وجوب السلطة في مجتمع م  يالقائمة فيها، ويرم م تحت رئاسـة سـ

نفردين، ولأنه ينتج عن الاجتماع تنازع لاصـطدام لأنه لا يمكن وجود الخلق م  ؛حاكمة

عية هـم البنـاء، ومـا لا أس لـه س، والر فالملوك هم الأُ (الأغراض، وتشابك المصالح، 

ر رع، فدفع الش ، فكان طبيعياً أن يكون طريق الوجوب هو العقل، وليس الش )٥١()مهدوم

ة في وجوب الإمامة هي احتياج لَّ الإمامة أمر دنيوي، والعواجب عقلي، وهؤلاء يرون أن 

  . ومصالحهم الناس

ابق ضرورة وجود سلطة حاكمة تبريراً عقليـاً منعـاً برر الاتجاه الس نطلق ي من هذا المُ     

  .للفوضى، ودرءاً للفساد 

المعتزلة، وهم معتزلة البصرة  ة منلَّ ص قمامة واجبة بالن الإ اني القائل بأنَّ ويمثل الاتجاه الثَّ        

هـ)، ويرى هـذا ٣٢١هـ) وأبو هاشم الجبائي (ت ٢٩٥ومنهم وأبو على الجبائي (ت 
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 عليه االله صلىسول ناك نصاً عن الر ه  وجوب الإمامة بالشرع، ويزعم هؤلاء أنَّ  الاتجاه أنَّ 

سلمين لم يجـدوا حدد صفات ومهام الإمام إجمالاً غير أن المبوجوب قيام الإمامة ي  وسلم

سول غدت تطبيقاً واقعياً، فرأوا لأن تجربة دولة المدينة بقيادة الر  ؛حاجة إلى نقل هذا الخبر

 م يجب أن يقتدوا في ذلك بالتهي  –في رأي هذا الاتجاه  –طبيق الموجود. ووظيفة الإمام أ

  ).٥٢(أنه يقوم بتطبيق أحكام شرعية

  

     رعي ٣٠٠ياط (ت ا الاتجاه الثالث ومنهم الخأم هـ) فيرى أن الوجوب العقلي والشـ

 مرع معلطة، فالإمامة تجب بالعقل والشاتفقان في موضوع الس(.  

ليل على ذلك: أـا ، والد تاريخية مسألة إنسانية، وسياسية و الحكم  إذن  عل المعتزلة تج   

ب الحاكم، ومنصب الأمراء ها على الشيعة أصحاب الوصية عقدت المقارنة بين منصد ر في

مال والحكام أن يكـون لاح في إمامة الأمراء والع الص  والعمال، ورأوا أنه يثبت بالشرع أنَّ 

 أكد من أهليتهم، فكذلك لا يمنع فعله في الحكم. وآثـرت على الاجتهاد والاختيار بعد الت

كليف السياسـي لمكاني إذ يقوم الت طور الزماني واالاختيار والبيعة القائمة على الت (المعتزلة 

ولم ، على الاختيار، وذلك مما يتغير مع الأوقات والأزمنة، ومع مقتضيات ومعايير العقـل 

تقف المعتزلة عند حدود رفض نظرية الشيعة في الحق الإلهي، بل حاولت وضع نوع مـن 

 ليل على التين. والدياسة، وما يخص الدمييز بين ما يخص الس مييز: إنكار المعتزلـة ذلك الت

اشتراط الع صمة في الإمام، ورفض الطَّاعة العمياء للحاكم، فإذا كان اختيار الأمراء والع ال م

يتم بناءً على اجتهاد بعد معرفة الصفات التي تؤهلهم لذلك، فمن باب أولى أن يتم ذلك في 

  الإمام. 

وبذلك ج ة التي تجعلها تتحمل مسئولية اختيـار الحـاكم، قمجموع الأمة من الثِّ الشيعة  د ر

فوضعوا هذه الأمانة في االله، وعلى االله، فالقول بعصمة الأئمة ينفي حرية الاختيار ويكون 

تعيين الولاية حقاً إلهياً لهذا المعصوم . بينما وثقت المعتزلة، وأصحاب الاختيار في الأمـة، 

الوا بنظرية الحق الإلهي بينما قال أهل الاختيار: للإمامة، فقالمصدر الوحيد من االله   واوجعل
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بيعي، ولم يأتمن الشيعة الأمة على حفظ الدين والشريعة، فقالوا بضرورة وجـود بالحق الطّ 

 رع بينما وثق أهل الاختيار في أن إجماع الأمة لا يكون على إمام معصوم يكون مصدراً للش

   ).٥٣(ضلال

 لكن  ماء التي لا دخل للبشر فيهاوالإمامة شأناً من شئون الس  فة  لاالخالشيعة  جعل بينما     

شأناً بشرياً يقرر فيهـا البشـر مـا يتفـق جعلوها  أهل الاختيار وعلى رأسهم المعتزلة 

  ومصلحتهم، وهذا هو الخلاف الجذري بين الشيعة والمعتزلة.

ة، ـالسلطـ انتقـال  ة ـفي عمليـ ـي الشيعة أي حرية للشعب والرعية عطلا ي ذا  و 

بعض الفـرق  هبة إلهية، ولكنها عند شيعةحاكم إلى حاكم، فالإمامة عند ال ا منـوانتقاله

المعتزلة جهد وعمل، عقد واختيار، وصفات تؤهل الحاكم لهـذه   الإسلامية وعلي رأسها

   المكانة، ويتحمل من خلالها المسئولية.

لافة تحتاج إلى من يجتهـد برأيـه، لأن الخ ؛معينة في الحاكيجب أن تتوافر شروط م و       

للحـاكم يجـب أن ويعمل بموجب ذلك، وقد وضع كثير من المفكرين شروطاً وس مات

يتا(لَّ ح عند المعتزلة  -). وينبغي ٥٤ى–  برزاً في العلم مجتهداً، ومالكاً أن يكون الإمام م

فهماً جيداً، وأن يكون عالماً بتوحيـد االله غة العربية حتى يفهم النصوص الدينية لناصية اللُّ 

فات، وما لا يجوز، وأن يكون ورِوعدله، وبما يجوز على االله من الص طبق أحكام االله عاً. وي

 سب.دون مراعاة للن  

أما أبو الأعلى المودودي فقد كان من رأيه : أن الحكم والسلطة لا يقبل شيء منهما        

مل كل معاني الحكم و أن أصل الإلوهية وجوهرها هو السلطة ، التجزئة  ، والإلوهية تش

تجعل اتمع يحكم بما أنزل االله ولا يجوز لفرد أو سـلطان أو  التي هي  الحاكمية الإلهيةوأن 

الحكومـة  ةقامـ إلتحقيق غاية  ةالدين وسيلو  ،هيئة أو شعب وضع القوانين طبقاً لما يراه

( هذه هي الغاية الـتي مـن لهيةالحكومة الإ قامةارته لإمعرض إش فيويقول أيضا ة،  لهيالإ

  . )٥٥( جلها فرض الإسلام عبادات الصلاة والصوم والزكاة والحجأ
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أية أهمية ، بالرغم من أن الخلافـة في  الإنسانيالمودودى الحرية الإنسانية. والعقل  يمنح  ولم

وص الواردة في سياسة الحكم  لا تتخلى عن حكم العقل والنظر إلى المصالح، فالنصالإسلام 

، فلابد من حكم العقل والاعتماد على المتغير الديني حتى تدار شئون الدولة على ةغير مفصل

مقتضاه، وعلى أساس من الشرع، فالمصلحة معتبرة في الحكم، ولكن يجب أن تتوافق مـع 

  . الأصول المقررة الثابتة

تنوعـة، تشـابكة وم علاقات م  ىالمودود ىالأعل أبى شري عند ينشأ الاجتماع البو       

 ـ وهذه العلاقات تلطة ت نظم ؤدي إلى تصادمات وتصارعات، ولذلك لابد من وجود سـ

 تضمن نشـر  التيعمير والبناء، وتكفل للأفراد الأمن، وتضع القوانين الحياة، وتتجه إلى الت

  ). ٥٦(العدل بين أفراد اتمع

  المبحث الخامس

  بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية الخلافة  

 أنّ  ذلك الإسلامي، الثقافي السياق في صعبةال القضايا من  والسياسة الدين إشكالية تعتبر     

  . تعقيداً وأشد  حدة أكثر بات قد حولها الدائر والاختلاف الخلاف

لثبـات ا جانب(ن: ـر منفصليـن غيـد أن به جانبيـيج الإسلاميالفاحص للفكر و    

المتمثل في الشريعة والنصوص الثابتة، وجانب التغيـير المتمثـل في الممارسـة، ووقـائع 

       ).٥٧()التاريخ

عرف التاريخ الإسلامي سلطتين متلازمتين: سلطة زمنية، وسـلطة روحيـة، ولم و  قد   

لها من سـلطان يعرف الفصل بينهما، فكلتاهما ترتبط بالأخرى ارتباطاً وثيقاً، فالدولة بما 

  وسيادة وقانون تقوم لصيانة الدين، وإعلاء شأنه.

  ائمة بين الـدين والسياسـية،اريخ وبوضوح تلك العلاقة القَالت وقائع وتتضح من خلال  

ياسي الإسلامى هو ذلك الفكر الذي يبحث في المشكلات السياسية من خلال الفكر الس و

طبيعة السياسة ، (فينإلى الد   هذا الفكر ؤية الأيديولوجية فيلر تستند ا و العقيدة وفي إطارها
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ياسـية الـتي الإسلامية ذات صين، وهو قوامها ولبها، ولذلك كانت المذاهب السلة بالد

  ).٥٨()نشأت ترتبط بالدين وتدور حوله، فاصطبغت هذه المذاهب بالصبغة الدينية

خلافية في كل اتمعات الإسـلامية، ويقـوم الجـدل قضية الدين والدولة قضية تعد  و

على أساس أن التيار الديني يرى أن الإسـلام  الحد الفاصل بين الدين والسياسة   بخصوص

دين ودولة، وترى بعض الاتجاهات السياسية الأخرى تصورات مختلفة ، فتميز بين الـدين 

  والسياسة، أو تفصل بينهما أحياناً. 

  

تصل المغالاة في الارتباط بين سلطة الدين، وسـلطة الدولـة إلى حـد النظـام وقد     

  .ونظرية الحق الإلهي المباشر في الحكم، وقد تصل إلى الانفصال التام) ٥٩(الثيوقراطي

  

اتحاد السلطة السياسية بالسلطة الدينية منـذ  م تو القارئ للتاريخ الإسلامي يجد أنه       

جمع الرسول بين كونه رسولاً يتلقى الوحي، وبين ممارسة سـلطاته  حيثلرسول، عصر ا

 نيوية في دولة المدينة، فلم يفصل بين السعليه  –لطتين على الإطلاق، وإن كنا نجد عنده الد

لم تكن العلاقة بين سلطة الدين وسلطة الدولة، علاقـة تطـابق وبعض التمايز،  –السلام 

لطتين كرسول وكحاكم إلا أنه ميز بينهما، فكـان ع  بين الس م ج(لرسول ا  لأن كامل، 

السمع والطَّاعة، وإسلام الوجه، والتسليم فيما هو دين، وكانت الشورى فيما هو دنيـا 

  .)٦٠()وسياسة وعمران 

أبقى الرسول على بعض النظم التي كانت قبل الإسلام، وعدل من بعضها، وأبطل مـا  و 

، ومن الطبيعي أن تقوم النظم السياسية في العهد الإسلامي الأول على )٦١(سداً منهاكان فا

  .دون أن ينال ذلك من الطبيعة المدنية دينية اعتبارات

أضاف النبي جانباً دنيوياً في المدينة إلى الجانب الروحي، ولم يعتمد على الوحي  فلقد      

لة وفقاً للشورى مع المسلمين، وبحسب ما يلـزم في كل الأمور، بل كان يدير أمور الدو

ومن المفترض أن يكون  .  رأيا دون استشارة  الصحابةالرسول يقطع ، ولم  لدولة الجديدةا
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أفراد الدولة  المسلمين ويختلط مع كل   ىكباقيعتبر نفسه ، وأن   أي قائد علي نفس النهج 

  .المسلمين من غيره عن ترفعه ةسلط نحه تم بحيث  دينيةمهمته   ليست ،  فالخليفة 

استطاع الرسول أن يجمع الأمة على التوحيد وإقامة نظام سياسي جديد وهو ما عرف  و 

بعد ذلك بالدولة العربية الإسلامية، فأعلن عن إله واحد بدلاً من تعدد الآلهة وتم تكـوين 

، ويـدحض تبعاً لذلك دولة إسلامية واحدة، كيان واحد يجمع في داخله كل المسـلمين

التشتت الذي كان سمة القبائل العربية، فقد كانت جهة الإسلام ليست دينية فحسب، بل 

وسياسية واجتماعية، فلا يمكن الفصل بين الجانب الديني والسياسي في هذه المرحلة، فـإذا 

كانت مهمة السلطة محاربة تشتت اتمع والاتجاه إلى مجتمع واحد وحكومـة واحـدة، 

لطة كشـكل، والتقاليد ا لإسلامية لم تقبل سوى حاكم واحد حفاظاً على وحـدة السـ

وذا ترتب على عقيدة التوحيد الاتجاه إلى دولة واحدة، ووحدة ، انعكاساً لوحدة العقيدة 

  .الخلافة، ووجود خليفة واحد تستمد منه كل السلطات الأخرى شرعيتها

قهاء وهو قول يستهدف بالدرجـة و (منذ تحول الخلافة إلي ملك علي حد قول معظم الف

الأولي التجربة الأموية في الحكم وحتي بروز السلطنات في إطار الخلافة العباسـية ترتسـم 

معالم السلطة في التاريخ الإسلامي في إطار من العلاقة التي يحتل فيها الحيز الديني والحيـز 

  )٦٢( السياسي مكانة لا يستغني فيها أحدهما عن الأخر )

 لا يفصل بين الحياة الدينية والدنيوية،في الحقيقة  فهوم الإسلامي للحكم أو الخلافة الم و   

ولا يمكن فالمبادئ الدينية قواعد وأُسس لإيجاد أمة قوية،  فصلا خالصا ،و حقيقة واضحة ، 

محققاً لمصلحة الأمة فيما ليس فيه مخالفة ذلك يكون  حتىفي ضوء الشريعة  أن يتم ذلك إلا

،   دون تجاهل الممارسات الدنيوية والمستجدات والنوازل الجديدة  لنص من نصوص الشريعة

.  

      ويتعين على الد ول الإسلامية أن تياسيةفِّ وا السوبين هويتهـا والدنيوية  ق بين شئو ،

 ص لمئون الحكم من اجتهادات البشر، ذلك لأن الـن أوضاع السياسة وش فالإسلامية، .  
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 يحدد شكلاً م باعه ويحظر مخالفته، ولكن أطلق طريق الاجتهـاد عيناً للحكومة يجب علينا ات

 بعد الر جوع إلى الن ياسيةصوص ذات الصبغة الس.  

  ،،  وهذا جانب دنيويعند علماء المسلمين لابد من الاجتهادتتم البيعة للحاكم لكي  و   

 مشورة بعدو ، الشريعة أحكامِ لتنفيذ الأمة، عن نيابةً عالمباي الإمام  يشغله يفةالخل منصبف

فتح للمسلمين أبواباً عديدة للاجتهـاد في الـنص مما . الطاعةو بالعهد البيعة وأخذ الأمة،

علـى أن هذا الديني، لتطبيقه على السياسة تبعاً لظروف كل مجتمع، واحتياجاته، و يدل 

  .  باجتهادات البشرأيضا رغم ارتباطها بالدين مرتبطة ة الإسلامية ـالسياسة في الدول

كقنـاع وظفت   السلطة الدينيةوالمتابع لتاريخ الدولة الإسلامية ودولة الخلافة يجد أن     

واستخدم الـدين في تأصـيل  ، وغطاء لمنظومة من المصالح المتعددة في كل مرحلة تاريخية

لعبت و   رتباط قوياً بين الدين وبين الممارسات السياسية،سلطة الحاكم الدنيوية، وكان الا

السلطة الدينية التي ظلت محتكرة من طرف الطغاة الظالمين على مر السنين والأزمنة دورا 

اجتماعيا وثقافيا عبر خلق آليـات التبعيـة وجوهريا ومحوريا في تكريس الوصاية سياسيا، 

الذين قاموا باحتكار اال الديني باعتباره المصـدر  الدينية والثقافية بشكل مطلق للحكام

الانفصال  حد  ثم حدث تطور ،الرئيس للثقافة والسياسية والتوجيه الاجتماعي للمجتمعات

  التام في بعض اتمعات.

، أداة لخدمة أغراضه السياسية، لصالح السلطة  الدين  البعض إلى حد بعيد، فاتخذتطرف  و

ما يقومون به من أفعال، واعتبروا الخروج على الحاكم وعدم الخضوع تبرير ب الحكام  قام و

لطة تسـتمد  له عصياناً لأوامر االله، وخروجاً على تعاليم كتابه، وسـنة رسـوله، فالسـ

إلى تشكيل نظرة  -ان ـض الأحيـفي بع -أدى ذلك وة، ـا من الأصول الدينيـشرعيته

   ).٦٣(لسياسة بالدين إجبارية تربط الدين بالسياسة، وا

 خليفـة ولـيس الله، خليفـة الخليفة، أصبح أن  والسياسة، الدين، بين زجالم ومن نتائج  

 فلقـد بالواقع، أم بالعقيدة وسواء ماثل، ما أو الانتخاب أو بالبيعة الخلافة يلي للمسلمين،
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 ملك الناس قابر والحكم، الرأي في مستبداً صار ثم  وقوله، فعله في معصوماً الخليفة صار

  . المال ويهب الحياة يعطي له، خاصة ضيعة الخلافة ودولة له،

  

بعد أن آل الأمر برمته إلى الأمويين ووصلوا إلى سـدة ف  وهذا ما نجده عند الدولة الأموية،

الحكم والسلطة بأساليب ووسائل سياسية دنيوية خالصة، كان لزاماً عليهم أن يصـوغوا 

ومن ثم أصبح الـدين ،ياسية دينية تؤسس مشروعية دينية لسلطتهم لأنفسهم أيديولوجية س

أداة لتحقيق منافع سياسية ومطامع سلطوية في المقام الأول، فكانت صورة خالصة من صور 

  الاستخدام النفعي المباشر للدين. 

استخدم النص في النفع الذي يرجى منه عند قراءته وتفسيره في أطر محددة عن طريـق  و 

انتقال السلطة إليهم، وتحول الحكم من شوري في الأمويين  جدل سياسي للنص، مثلتحليل 

برر الأمويون استبدادهم بالحكم عـن طريـق  وإلى ملكي عن طريق نشر الفكر الجبري، 

 ، وروجوا لتلك الفكرة التي تدعو إلى قبـول الأمـر الواقـع والجبري إشاعة هذا الفكر

صولهم إلى الحكم وسلطام على الناس، وأفعالهم المخالفة عدم الاحتجاج ، فوالاستسلام و

 إنما هي بقدر من االله، ولا سبيل للناس إلا التسليم بمـا يحـدث،  -بعض الأحيان  -ينللد

  ).٦٤()ائدة هذه معارضون سموا أنفسهم قدريةنشأ عن عقيدة الجبر الس (ولذلك 

"سـلطان االله  الحاكم في دولتهم هو  ن أ تأعلنالتي ومن الدولة الأموية إلى الدولة العباسية 

الخليفـة  في أرضه، وحارسه على ماله" وهنا يبدو الاستخدام النفعي للدين حيث نسـب 

وأنه خليفة االله في أرضه، من أجل الوصول إلى السلطة ،  ونسـي هـذا ، نفسه إلى االله 

ن االله مفـوض إلى الحاكم أن مال االله هو مال اتمع، لأن االله ليس في حاجة إليه، وسلطا

  اتمع الذي يختار من يحققه عن طريق الشورى.
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وإذا كانت السلطة السياسية يمكن ردها إلى سلطتين هما: سلطة الدولة وسلطة الحاكم. فإن 

السلطة الدينية يمكن أن نحصرها في مجالين هما: سلطة النص، وسلطة رجـال الـدين، أو 

 ص الدوهي السلطة الأخطر   ينيالقائمين على الن.  

لا يعني أا تنفصل عن شئون الحياة، فالسلطة الدينيـة لهـا  السلطة الدينية بالغيبواتصال 

وجود فعلى في الحياة، وتستخدم أحياناً في تحاشي خطر الانقسـام داخـل اتمعـات، 

  . اردة في أصول الشريعة والسلطة الدنيوية، أو السياسية عليها أن تحترم الأحكام الو

على ضرورة عدم خلط الدين بالسياسة، وعلى ضرورة المحافظة (أكد كثير من الباحثين  و

على الحد الفاصل بينهما حيث أوضحوا أن الدين تحكمه المبادئ. أما السياسة فتحكمهـا 

ا ـة مهمـ ـالسياس ة كان صراعاً علىـة والشيعـالمصالح، فالصراع الذي دار بين السن

   ).٦٥()متدينون، فهي دف إلى المصالح الدنيوية اــتولاه

من إطار عقائدي، ويـدعم عـن  ينتج  أي تصور سياسي في العالم الإسلامي لكن       

، فسلطة النص تحتاج إلى العقل في فهمها، وأخذ الحكم منهـا، مصـادر الإجتهاد طريق 

وعقلية تتمثل في القياس ، لية تشمل الكتاب، والسنة النبوية، السلطة في الفكر الإسلامي فع

والاجتهاد، وتحتاج الأدلة النقلية إلى عمل عقلي في فهمها، وأخذ الحكمة منها، كمـا أن 

  الأدلة العقلية لا تكون معتبرة شرعاً إلا إذا استندت إلى النقل. 

، وبالتـالي ليفة أو الإمامالخ تزلة أنَّ المع الفرق الإسلامية وعلي رأسها  دتكَّ أَولذلك       

 لطة، لازمة للمجتمع ليس انطلاقاً من أحكام الشرع، وإن كان هذا أمراً وارداً، ولكن الس

دفع المَأيضاً لضار، ولد تمع، وه مام هكَّ ء الفوضى، فالحُ رلطــقوام اة متميزة ـذه الس

   ).٦٦(افصلة عنهن ة وغير م ـرعي ور الش ـعن الأم

    

    ولقد أخذت بعض الفرق الإسلامية على عاتقها ق راءة الناعاً عن فَصوص بصورة عقلية د

لطة تاطة لقل، فهم يتخذون موقع الوسـ اق بين العقل والن فَوتحقيقاً للوِ(الدين،  بليـغ سـ

 ٦٧()صالن.(  
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  وانطلقت بعض الف رق من موقف م ياسية القائمعارض للسة، فظهـرت أراؤهـا لطة الس

وتا المُ لَّ جت أفكارها ودعواينية في شكل عياسية والدلَناهضة للاتجاهات السني، أو ت ظيم ن

س رم إلى البحـث في رق الإسلامية غالباً بداية سياسـية، ثُـ ى إسلامي. ولقد بدأت الف

 ينية.النصوص الد  

لة، صـ فَالنصوص غير م  ، وذلك لأنَّ  ذَنْ إِ لا تتخلى الخلافة الإسلامية عن حكم العقل    

 فلابد من الاستعانة بالعقل للن نيوية على أساس شرعى بحيث تكون أحكام ظر في المصالح الد

 العقل غير م ٦٨(صوص المقررة الثابتةصادمة للن.(   

   ا هو قول أغلب الفلطة سياسية، والقول بوجورق وتقتضي مصلحة البشر أيضاً وجود س

 الإسلامية، فالركر الإسلامي يذهب إلى أنه لابد من وجود إمام لتحقيق أي والغالب في الف

 لطة لازمة حتى  مار، فلقد رأى أغلب المفكرين أنَّ مصالح الأمة، وتحاشي الفوضى والدالس

 وإن كانت تعتدى أحياناً على ح ر لطة، ية الفرد، وأن ه إذا تقاعس البعض عن تـولى السـ

  .)٦٩(لمبادرة بترشيح نفسه إذا كان قادراً على ذلك، فكأنه حجب عن الناس الخير العظيموا

ورى ووضع الإسلام قواعد عامـة أساسـية ظام الحكم على الش ولقد أُسس الإسلام نِ   

طبيق في كل زمان ومكان وترك للعقل الإنساني من ذلك حريـة ليا صالحة للت مبادئ ع (و

عمل في كل العصور لتحقيق الخير والعدل ومصالح وسعادة الإنسان في الاجتهاد والحركة وال

   ).٧٠()كل زمان ومكان 

شارك ة، وي ـشريعية الت ـال السلطـام الإسلامي أعمـفي النظالحاكم ه ــويوج       

 رعي فيما معها في التنة، لاستنباط الحكم الششريع بالاجتهاد بناء على نصوص القرآن والس

ضاه، ويعزلهم إذا كانـت وظفين والقُ ن المُ ي عالولاة وي  يلِّ ول، وهو الذي ي وازِستجد من ني

هناك ضرورة لذلك، ولكن لا يتمتع رئيس الدولة، ولا أي من أعضاء السلطة الحاكمة في 

ولة الإسلامية بقدسية دينية، فشريعة االله تالد س طَرى، وت ولا ق على الكافة دون اسـتثناءب ،

  ).٧١فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم(
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 فقـد من خلاف سياسي إلى خلاف ديني محض، لافةحولت الشيعة الخلاف على الخولقد  

أخطر تحـول في (وبذلك، حدث ، هاشم  آلتخصيص الخلافة لأقرباء الرسول من  وا أراد

نقسام بسبب الحكم حياة المسلمين الفكرية والسياسية، فقد غدت السياسة ديناً، وأصبح الا

السياسي، وكأنه انقسام في الدين، ونزلت في الساحة تيارات أخرى تعارض نظرية الشيعة 

  ).٧٢()في الإمامة، وفي المقدمة المعتزلة والخوارج

أن تفرض الواجبات الدينيـة فرضـاً  دولةال وفي سياق متصل رأي   بعض الشيعة أن علي

هو معرفة حفظ (الأساسي من السياسة المملوكية في رأيهم:  يستلزم القهر أحياناً، فالهدف

الشريعة على الأمة، وإحياء السنة في الملة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإقامة الحدود، 

وتنفيذ الأحكام التي رسمها صاحب الشريعة، ورد المظالم، وقمع الأعداء، وكف الأشرار، 

حـول  الصـفاء  الب دنيوية، ودينية، ولكن حديث إخوان وهذه مطالأخيار ،  ونصرة 

يجعل الدين يفرض قهـراً مـن ، وبأمر منه  بخوف من السلطان   الدخول تحت الناموس

، والذي سيطرت عليه العقائد وا فيه جانب الحاكم، وهذا يعكس طابع العصر الذي عاش

  .، كما تصورها أهل التشيع    ، وأفكار الوحي والنبوة، وهيمنة مسألة الإمامة الدينية

،  هـي لخلافة واختيار الحاكم  أن مسألة اب عند نقدها لأراء الشيعة  المعتزلة وتصر        

قد آثرت المعتزلة البيعـة (إنسانية واجتماعية، وهناك مشروعية للاختلافات فيها، و ألة مس

بين الـدين  دليل على التمييز وهذا أكبر )٧٣()والاختيار القائم على التطور الزماني والمكاني

الإمامة عمليـة الخلافة أو  وضعت قواعد تجعل من مسألة  لذلك عند المعتزلة، ووالسياسة 

  سبان.متطورة وغير جامدة، فأدخلوا الزمن وتطوره، والمكان وتغيره في الحُ 

في الحق لَم تقف عند حدود رفض نظرية الشيعة  السيادة وعندما تحدثت المعتزلة عن طبيعة 

الإلهي، والطابع الديني لسلطة الحاكم وسلطة الدولة، بل وضعت تصوراً للدولـة يجعـل 

بين الدين والسلطة الزمنيـة، فصـاحب  هذا التصور منصباً دنيوياً، ويميز ليفة منصب الخ

تزلة التمييز بين وأجازت المع(، الخليفة السلطة الدينية هو النبي، وصاحب السلطة الزمنية هو 

  ).٧٤()الأمور الدينية، وبين الأمور الدنيوية في الفكر والعمل
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سياسي حيث يقـوم الخليفة ومما يثبت أن المعتزلة ميزت بين السلطة والدين اعتبار أن دور 

أجازت الخروج على وبناءًا على ذلك بالوقوف على الحالة الاقتصادية والحربية والسياسية، 

الطَّاعة العمياء، ولو كان الحاكم ذا عصمة، وصاحب سلطة دينية   تان الجائر، ورفضالسلط

لا تراجع فيها لما جاز ذلك، وإنما هو كحاكم يقوم بالمحافظة على الأمور الدينية والدنيوية، 

على ما به من أوصاف تدفعه إلى فعل بناءً وإذا أخل بواجباته وجب عزله، لأنه تم اختياره 

خير المحكومين، وهكذا نجد نوعاً من التمييز بين سلطة الدين وسلطة الدولـة عنـد  ما به

  .)٧٥(المعتزلة

شيئاً واحـداً، دين والخلافة ال ، المعتزلةالفرق المتحصنة بالعقل وعلي رأسها  فلم تجعل   

ابت، ولم وأفسحت اال للعقل والممارسات السياسية، لوضع نظم الدولة في إطار النص الث

الدولـة ليسـت ف،  الشيعة  ترفع الدولة إلى وجه جعلها ركناً من أركان الدين كما فعل 

 ينرين السلطة  لا يعني انتفاء العلاقة بين ، على أن هذاكناً من أركان الدفكمـا  ،وبين الد

مـا بـروابط أن هناك تمايزاً بين الدين والدولة، فهناك صلات ووشائج وخيوط تربط بينه

  )٧٦(الحدود الإسلامية
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  خاتمة 

الحديث عن وحـدة اتمع الإسلامي ،ف داخل  حاضراً ومتغلغلاً لافةالخحلم سيبقى      

في  أغلب الـدول  كثير من المسلمينمطلب واحد الدول الإسلامية تحت إمرة خليفة تضم 

  .الإسلامية 

  : التالية النتائجتتضح   دراسةال ههذ لحقائق استقرائنا ومن

فنظام  في إطار ديني ، تاريخية موضوعية سياسية حالة و نسانيةإ تجربة الإسلامية الخلافة -١

ووجود . ، تنظيرا منطلقًا من القيم الدينية ليسللواقع، و الذي صاغه الفقهاء رصدالخلافة 

ني بعض المبادئ السياسـية، لقد أقام النص الديف ،  فعلي فرضه الواقع ال كلالخلفاء هو ش

، وللاجتهاد حتى يختار الناس الشـكل م  لصياغة الدساتير وتنظيم الحكوترك اال رحيباً

 . دينينص الئم لحاجام بما لا يخالف الالملا

سمات تاريخ الفكر السياسي الإسلامي عدم قيام نظرية متكاملة وواضحة المعـالم من  -٢ 

  . سسة الخلافة التاريخيةعن الخلافة حتـّى أفول مؤ

، دولة إسلامية، بل نموذجا للدولة الإسلاميةعبر التاريخ الإسلامي  الخلافة لم تكن   -٣  

 اتاتمعتنظيمات عندما انحصرت سلطة الخلفاء في الأمور الدنيوية ولم يعد لهم تأثير على ف

  سلامية.لم تعد دولتهم دولة إسلامية بل مجرد نموذج للدولة الإوالدينية، 
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، وفكـرة   واحد سياسي كيان  في لابد أن نميز بين الخلافة كفكرة تجمع شتات الأمة -٤  

 وانحرافاا بكل أخطائها وتجاوزاا الماضيالتي تمت في  البشرية التجربةالممارسة السياسية و

 الأهـواء غلبـة و نسـانيالإ الضـعف عوامل بكل محكومون  بشر النهاية في الحكام ف ،

  .  نتائجها سقوط الخلافة  التي كان من  طماعوالأ

 عالية درجة إلى الخليفة شأن  من رفعوا المسلمين أن فكرة الخلافة  ايار من أسباب -٥    

 عليه تمارس أن  يجوز لا بحيث النبوة مقاميضاهي  مقامه فأصبح  عليهم،  التامة  الطاعة له  تجعل

 القداسـة صبغةو  .المسلمين من غيره عن هترفع دينية سلطة ه، ومنح الاحتساب أو الرقابة

 وراء المباشـر السبب كانت والأمة السلطة من كل لىوع في الخلافة مفهوم اكتسبها التي

 ما لقيام دعوات من اليوم دهنج  ماكذلك  .   ورفضها من جانب الكثيرين  فكرةال  تقويض

 وما المتشددة، الدينية ةوالسياسي الحركية التيارات بعض طرف من" الخلافة دولة"بـ يسمى

نفر مـن فكـرة  ي ذلك، إلى وما للأوطان وتدمير  للناس ترهيبحروب و  من ذلك رافقي

 .الخلافة في حد ذاا 

لسنا مع الحكومات الدينية، فتصبح غير محتملة، وتصبح قوة سياسية تتحكم في الناس،  -٦

 على فرد أو فئة بعينهـا. هـذا لأن فهم الدين ليس مقتصراً، ولا ينبغي أن يكون مقتصراً

فضلاً عن أنه لا يحق.. من وجهة نظر إسلامية، أن يتحدث أحد بلسان االله سبحانه أو أن 

يتوحد معه بحيث يكون نقد هذا المتوحد نقداً للدين أو خروجاً عليه في الإسلام، وعلـى 

ليس ثمة واسـطة و ، قائمة بين الرب وعباده -أن جاز التعبير –ذلك لابد أن تظل المسافة 

بين العبد وربه، ولهذا فإن الناس سواسية، وأفضلهم عند االله هو الأتقى، والذي يعمل لصالح 

المسلمين، ولهذا كان وسيظل باب الاجتهاد مفتوحاً، ومن حق أي فرد مسلم أن يكـون 

يجـب أن يكـون  –فيما نرى  -حاكماً ما دامت شروط الحكم تنطبق عليه، إن الدين 

والمكاني، فلقـد  وداً يقف في وجه التغير الزمانىضئ الطريق السياسي، وليس جمعلامات ت

أثبتت التجارب التاريخية أن الحكومات الدينية تستغل من جانب أفراد يتاجرون باسم الدين 

  في المقام الأول. –بينما أغراضهم شخصية 



٤٨٥ 

 

ب تسخير الدين للسياسة، عانت البشرية، ولا زالت تعاني من مشكلات عديدة بسب  -٧  

أو تسخير السياسة للدين، والتحالف بين السلطتين لَم يذب الواحدة في الأخرى، ولم يلغ 

الصراع بينهما، ومع إيماننا أن مسائل الدين لها عالمها الخاص، والحياة العملية لهـا عالمهـا 

ليس هناك نظام خاص في الإسلام الخاص، إلا أننا لا نجد، ولن نجد انفصالاً تاماً، ومع أنه 

لابد أن نلتزم بمبادئ الدين، وهذا لا يلغي أن  –مع ذلك  -لدولة إسلامية محددة، إلا إننا 

  . التفكير البشري والأنظمة السياسية عرضه للتغير تبعاً للظروف، والمحيط المهيمن

 

لتحقيق من الناحية العملية. الإسلامية لم يعد قابلا ل ةنموذج الدول لابد من الاعتراف أن  -٨

تغليب العقل ية عبر التاريخ إلى وقد أدى التحليل الموضوعي غير المتوهم للمجتمعات الإنسان

عن حكم العقل والنظر إلى المصالح، فالنصوص الواردة النظام السياسي إطلاقا  تخلى يولا ،

العقل والاعتماد علـى  في سياسة الحكم محدودة والثابت منها غير مفصل، فلابد من حكم

رع، فالمصـلحة  المتغير الديني حتى تدار شئون الدولة على مقتضاه وعلى أساس من الشـ ،

معتبرة في الحكم، ولكن يجب أن تتوافق مع الأصول المقررة الثابتة وعلى هـذا الأسـاس، 

إلى التفكـر  فالنص الديني ليس مضاداً للعقل، ولكنه سند له، وتدعو النصـوص الدينيـة

والتدبر، وعدم الانسياق والتقليد دون إعمال العقل والفكر، وهذا يوضح اال الحقيقـي 

لدور الرأي والفكر في الوصول إلى قرار يعبر عن الجماعـة وإدراك الحقـائق، فالحـاكم 

 والس .يرد فيه نص لطة التشريع ولكن يمكنه الاجتهاد برأيه فيما لَملطة الإسلامي لا يملك س

لا يمكن (تبنى على الأدلة والبراهين المنطقية، والتجريبية والتحليلات النظرية الخالصة، وهذا 

الوصول إليه بغير حرية العقل، وحرية إبداء الرأي، والـرأي المخـالف أي بغـير حريـة 

والحرية خضوع لسلطات العقل، فإذا ما انتصر العقل والتزمـت الإرادة، فقـد  )المعارضة

 لحرية.تحققت ا

  ، فق مبادئ دينيةالسلطة الزمنية لا يمكن تجاهلها على أن هذا لا يمنع من تعاون اتمع و -٩

ج لـيس في وهذا يدعونا إلى ضرورة التمييز بين السلطة السياسية والسلطة الدينية، فـالمز



٤٨٦ 

 

ظام أن يضـع لكل ن تأخرنا، فالتمييز ضروري حتى لا يتاح أسباب  هممصلحة اتمع، وأ

، ليحقق لنفسه الكثير من المصالح والأهواء والمطالب المادية ولا يمكـن أن بهتصوراً خاصاً 

نثق في وضع الأخرين لمفاهيم خاصة بالعدل والظُّلم، والخير، والشر، لأا ستكون بـالطبع 

، مفاهيم مضطربة، ويستحيل أن تحدد كل أمة ما هو عدل وما هو ظلم في شئون الحيـاة

وهنا يأتي دور الدين ليحدد هذه المفاهيم لتصلح لكل أمة. ولكن لا يضع الدين شكلاً ثابتاً 

للدولة، ولا يضع خطة مفصلة لنظرية دستورية، ولا فروعاً جزئية، فحاجـات الإنسـان 

  السياسية حاجات مرتبطة بالزمن تتغير بتغيره.

 مـن عميقـة  حته من إشكاليات رؤيما طر بكل لم تقدم الأدبيات الإسلامية  -١٠    

 المفهوم أصل عن الحديث ،  وقللت من من تشوهات تنقية مفهوم الخلافة مما أصابه  أجل

وحصـره في أفـراد موضـوع الخلافـة تحديد  إلى  واتجهت مشروعيته، وطبيعة وجذره

 الفكـر يطـرق لم.و الخلافة تجربة فيالحاكم  على مفرط وبشكل ، وركزت وممارسات 

 وحقوق  ،نسان الإ قوقبح المتعلقة كتلك موضوعات، عدة أبواب بجدية الإسلامي اسيالسي

 السياسية، المعارضة وأحكام والاجتماعي، السياسي والأمن ،الأقليات في الدول الإسلامية 

 ولعـل .السياسـي تراثنا ضمن محدودة مساحات في إلا عليها يعثر لا القضايا هذه فمثل

مـا  في وعمق بتوسع الخوضمن  والفرق الإسلامية الفقهاء خوف  هو ، هذا في السبب

 إلاالقهرية  .   الحكم بنظم الاصطدام خشيةيخص المعارضة والموقف منها ، ومن مواقفها،  

 المعاصرة الإسلامية السياسية التجربة على تفرض ،التجارب السياسية الحديثة والمعاصرة  أن 

 المـدني اتمـع دور ب تمو ،راهنة  بموضوع اموالاهتم ، السياسي العمل بآليات الأخذ

 البحـث تطوير المعاصر الإسلامي السياسي الفكر على يوجب الذي الأمر ، مؤسساته و

  لم  تضعها الأدبيات الإسلامية  ضمن أولوياا  .   وهو ما  النظري

  

  

  



٤٨٧ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  المراجع العربية والأجنبية المصادر وبقائمة 

 بيةالعر أولا : المصادر

مقالات الإسلاميين،  عنى بتصحيحه هلموت ريتر،الجزء الأول والجـزء  الأشعري :   -١

 م١٩٨١هـ = ١٤٠٠،، الثاني،  دار النشر هيسبادن 

  

 د.ت . .دار ابن خلدون ،  الإسكندرية ،ابن خلدون: المقدمة  -٢

  

الكتـاب  دارمصر ، ،تحقيق / عبد السلام محمد هارون  –العثمانية  الجاحظ ،    -   ٣

  . م١٩٩٥هـ = ١٣٧٤ ،العربي

، القاهرة تحقيق عبد السلام محمد هارون ،  الرسائل: رسالة كتمان السر...........، -٤ 

 م.١٩٧٤ ،الجزء الأول،مكتبة الخانجي ، 

  

دار  –بـيروت  ،تحقيق: على أبو ملحـم  ،رسالة استحقاق الإمامة ..........   -٥   

 . م١٩٨٧الطبعة الأولى،  ،الهلال

  



٤٨٨ 

 

الطبعة  ،القاهرة  ،تحقيق أحمد زكي باشا  ،التاج في أخلاق الملوك .................-٦  

 .١٩١٤ ،الأولى

  

 ءالجز ،المكتبة التوفيقية  ، القاهرة ، تحقيق: خيري سعيد  ،الإمامة والسياسة  : قتيبة بنا-٧

  .٢٠٠٠ ،الأول

  

، منشورات عويـدات  ، بيروت ، تامر   قيق: د/ عارفتح -إخوان الصفاء: الرسائل-٨ 

  .م١٩٩٥هـ =  ١٤٠٥

 

الطبعـة ، دار السلام ، القاهرة ، : النظام السياسي في الإسلام )  عبد العزيز( لخياطا-٩ 

  .م١٩٩٩هـ =  ١٤٢٠، الأولى

 

، القاهرة راجعه وقدمه: طه عبد الرؤوف سعد  ،: أصول الدين )فخر الدين( لرازيا-١٠

 . د. ت .يةمكتبة الكليات الأزهر ، 

، مكتبة الإيمـان ، المنصورة ، تحقيق: د/ كمال على الجمل ،الشوكاني: نيل الأوطار -١١ 

  م.١٩٧٣الجزء السادس ، 

مؤسسة الحلبي للنشـر  ،تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل ،الشهرستاني: الملل والنحل -١٢

 م.١٩٦١الجزء الأول ،  ،والتوزيع

 

 المراجع العربية  ثانيا : 

  ، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي ، القاهرة ، : تاريخ الجدل ( محمد )  و زهرةأب -١

 هـ.  ١٣٢٤

 



٤٨٩ 

 

 م. ١٩٩٦، دار الفكر العربي، : تاريخ المذاهب الإسلامية...............  -٢

 

 ، بيروت ،هاشم صالح  : ترجمة،: تاريخية الفكر العربي الإسلامي( محمد ) أركون  -٣

  . م ١٩٩٨ ،بي المركز الثقافي العر

 

 ، بيروت ،هاشم صالح : ترجمة  ،سلامي "قراءة معملية": الفكر الإ ............  -٤

  م. ١٩٩٦  ،الطبعة الثانية ، مركز الاتحاد القومي 

 

 . م ١٩٩٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،: فجر الإسلام( أحمد )  أمين -٥

  

الجزء ،مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع  هرة ، ، القا الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام -٦

  م ١٩٦٨هـ = ١٣٨٧،الثالث 

 

مركز دراسات   ، بيروت ، : السلطة الثقافية والسلطة السياسية ( علي ) أومليل -٧

  .  ٣١م، ص ١٩٩٦،  الوحدة العربية

  

  . م١٩٩٥،الطبعة الأولى   ،القاهرة ،: عصمة الأئمة عند الشيعة( أنور ) الباز -٨ 

 

ترجمه عن الفارسية: فاضل  ،: الحد الفاصل بين الدين والسياسة(مهدي)  بازركان   -٩

  م.١٩٧٩ ،الطبعة الأولى،دار الكلمة للنشر  ،بيروت  ،رسول

  

 ،الطبعة الثانية ،الرياض  ،مكتبة العبيكان  –: مبادئ علم السياسية ( نظام ) بركات -١٠

  م ٢٠٠١هـ = ١٤١٢ص 



٤٩٠ 

 

  

  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب -: الإسلام والدولة المدنية)مد د/ عبد المعطي مح( بيومي -١١

  . ٢٠٠٦ ،القاهرة

 ـ١٣٢٩ ،مطبعة كردستان  ، القاهرة ،التفتازاني: شرح العقائد النسفية  -١٢   .  ه

 

  ، المركز الثقافي العربي  ، بيروت ، : بنية العقل العربي ( محمد عابد )  الجابري -١٣

١٩٩١ . 

  

.  الجزء الأول ،مكتبة الإيمان ، المنصورة ، : الدولة الأموية )  ( الشيخ محمد الخضري-٢١

  م. ٢٠٠٧

  

الطبعة  ،دار الطليعة  ، بيروت ، : العقل في الإسلام ) حمدأخليل ( خليل-٢٢

  م. ١٩٩٣الأولى،

  

دار  ، بيروت ، فوق العادة  ىترجمة د/ سموح  ،: الدولة ) جاك دونديو(  دوفابر -١٤

  م ١٩٨٢،ة الثانية الطبع، عويدات   منشورات

  

دار الفكر ، القاهرة ،  ونظام الحكم في الدولة الإسلامية: الخلافة ) صابر محمد( دياب -١٥

  . م١٩٩٧ -الطبعة الأولى ،العربي 

  

  - هـ١٤١٥، الزهراء للإعلام العربي  ، بيروت ، : الخلافة ) محمد رشيد( رضا -١٦

 . م ١٩٩٤

  



٤٩١ 

 

دار   ، بغداد ،الإسلامي بين ماضيه وحاضره: الفكر السياسي العربي ) د/ فاضل( كيز -١٧

 . م ١٩٧٠ ،الطبع والنشر 

  

دار  ، بيروت ، : نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام ( محمد جلال )  شرف -١٨

  . ١٩٩٠، النهضة العربية

  

الطبعة   ،دار الأمير  ،مراجعة / حسين علي شعيب  –شريعتي (علي): الأمة والإمامة  -١٩

 . ٢٠٠٧، الثانية

 

المكتبة الأزهرية ،: التأويل في التفسير بين المعتزلة والسنة ) د/ السعيد( شنوفة -٢٠

  . ٢٠٠٥،للتراث

  

الطبعة  ، مؤسسة الثقافة الجامعية القاهرة ،  : في علم الكلام،) د/ أحمد محمود( صبحي  -٢١

  . هـ ١٣٤٤ ، الجزء الأول ،الرابعة 

  

،   دار النهضة العربية وت ، ، بير: أهداف ومجالات السلط( فوزي محمد ) طايل -٢٢

  . م ١٩٨٦

، القاهرة ، تقديم جابر عصفور  ، : الإسلام وأصول الحكم ( علي ) عبد الرازق -٢٣

  . م١٩٩٣ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب 

مكتبة الملك فيصل  ، القاهرة ، مدخل في الفكر السياسي( نيفين ) :عبد الخالق  -٢٤

  . م١٩٨٠،الإسلامية 

  



٤٩٢ 

 

: آثار الأول في ترتيب الدول "هامش كتاب تـاريخ ( الحسن بن عبد االله ) عبد االله -٢٥

 . ١١٧٩٦رقم - رمز ح  -دار الكتب –الخلفاء للسيوطي " مخطوط 

 

 م ١٩٩٩ ،دار العلم ، الفيوم ، : قراءة في الفكر السياسي  ( د محمد عبد االله ) عفيفي -٢٦

  

  ، دار الثقافة الجديدةالقاهرة ،  ،: نظرية الخلافة الإسلامية ( د محمد )  عمارة -٢٧

 . م ١٩٧٩

  

 . م ١٩٨٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،القاهرة ،  : الدين والدولة ............  -٢٨

  

  . م١٩٧٨ ، دار الكتاب العربي،  القاهرة، : إخوان الصفاء ( د محمد )  غلاب -٢٩

  

دار   ، فَلْسفَة في الإسلام : بحوث ومقارنات في تاريخ العلم وتاريخ ال( عمر ) فروخ -٣٠

  . م ١٩٨٦ ، الطليعة 

  

المركز العربي للأبحاث ودراسات   ، بيروت، كوثراني  ( وجيه )  : الفقيه والسلطان -٣١

  . ٢٠١٥ ، الطبعة الرابعة ،السياسات 

  

،  الماوردي: الأحكام السلطانية  والولايات الدينية ، مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي  -٣٢

  . ١٩٦٠، الأولى الطبعة القاهرة، 

 

  ، الجزء الأول ،مروة (د / حسين): النزعات المادية في الفَلْسفَة العربية الإسلامية  -٣٣

 م. ١٩٨٧،الطبعة السادسة   ،دار الفارابي  –،  بيروت 



٤٩٣ 

 

 

،  : قضية الإمامة نشأا وتطورها بين الفرق الإسلامية) د/ محمد حسن( مهدي -٣٤

  م  ١٩٩٩هـ = ١٤١٩،الطبعة الأولى ،والمروة مطبعة الصفا أسيوط ، 

  

  ، دار النهضة العربية ، بيروت ، : الإمامة وأهل البيت )د/ محمد بيومي ( مهران  -٣٥

  . م ١٩٩٥

 

، تعريب : محمـد كـاظم ): المصطلحات الأربعة في القرآن أبو الأعلى(  المودودي- ٣٦

 م. ١٩٧١،الطبعة الخامسة  ، دار القلم  الكويت ، ، سباق 

  

  م.١٩٨٢ .الدار السعودية للنشر ، نظام الحياة في الإسلام.............  ... -٣٧

  

 ، الطبعة السـابعة  ، دار الأمة ، بيروت ، النبهاني  (تقي الدين ) : الدولة الإسلامية  -٣٨

٢٠٠٢.  

الطبعة الأولى،  ،دار أمواج   ،  مدخل إلى فلسفة الأم، نصار (ناصيف): منطق السلطة  - ٣٩

 م.١٩٩٥

  ائل الجامعيةسالر

كلية الاقتصاد  –مخطوط -: المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي نيفين عبد الخالق  -

 ، بالقـاهرة ، ، وقد تم نشر المخطوط  .١٩٨٣،جامعة القاهرة، والعلوم السياسية 

  م. ١٩٨٥، الطبعة الأولي مكتبة الملك فيصل الإسلامية 

  الات 

  



٤٩٤ 

 

مجلة   –مجلة حقوق الإنسان  –القاهرة لحقوق الإنسان إعلان  : محمود (محمد كمال) -١

هـ =  ١٤١٣مصر، العدد التاسع،  -شهرية تصدرها جمعية أنصار حقوق الإنسان 

  م. ١٩٩٢

  

 ، بيروت ، مجلة المستقبل العربي ، إشكالية التراث بالعلوم السياسيةد/نيفين عبد الخالق : -٢

  . ١٩٨٦– ٨٤العدد ، ،مركز دراسات الوحدة العربية

  

مجلة شهرية  ،مجلة حقوق الإنسان   ،والديمقراطيةمحمد فوزي عبد المقصود: الإسلام  --٣

 . ١٩٩٢ -هـ١٤١٣العدد التاسع، مصر ،  ،تصدرها جمعية أنصار حقوق الإنسان 

  

 المعاجم والموسوعات  

المكتبـة اسـطنبول ، ،  الجزء الأول، : المعجم الوسيط  وآخرون مصطفي  إبراهيم  -١

  ,خلف ) مادة ( ،١٩٦٠ ،لطبع والنشر ل الإسلامية

  

الرازي: معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون،  وينيالقزأحمد بن فارس -٢

  . )مادة خلف(.م١٩٧٩=هـ ١٣٩٩،الجزء الثاني    ،دار الفكر

  

، تحقيق وضبط محمد سـيد كـيلاني القران،المفردات في غريب    :الأصفهانيالراغب -٣

  .)مادة خلف  (د. ت ..،    دار المعرفة ان ، بيروت ، لبن

  

 ،العبيدي محمد الصـادق ،مين محمد عبد الوهابأصححه،  ،لسان العرب :ابن منظور-٤

  .).مادة خلف (م ١٩٩٥، .الجزء الرابع ،دار احياء التراث العربي ،بيروت

  



٤٩٥ 
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أحمد بن فارس القزويني ، وراجع أيضا   ٧١٣، الجزء الأول،ص) راجع المعجم الوسيط ٣

الجزء الثـاني ،  ،الرازي: معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر

  .٢١٠،( مادة خلف،) ص  م١٩٧٩ =هـ ١٣٩٩

تحقيق وضـبط محمـد سـيد ،المفردات في غريب القرأن    :الراغب الاصفهاني ) راجع٤

  .١٥٧-١٥٥ص  ، د.ت ،( مادة  خلف) ، لبنان  ، -دار المعرفة ، بيروت  ،كيلاني



٤٩٦ 

 

 

  . ١٥٧- ١٥٥ص ،  المرجع السابق ) ٥
  . ٢١٠ص ،  الجزء الثاني ،أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا :  معجم مقاييس اللغة  )٦
و أيضا :    ١٠٥ص  ء الأول،،الجزخرون : المعجم الوسيط أابراهيم مصطفي و.. ) راجع ٧

لسان   :ابن منظور و .١٥٧-١٥٥ص  ،الراغب الاصفهاني:  المفردات في غريب القرأن 
العبيدي محمد ،  الجزء الرابع بيروت ، عبد الوهاب=  =مين محمد أ :صححه، العرب

  . ١٨٣م( مادة خلف )، ص١٩٩٥،  ،دار احياء التراث العربي ، الصادق 
  . وما بعدها   ١٨٣، مادة  خلف ،  ماص٤،  ج  ن العربلسا :ابن منظور .. )راجع ٨

تقديم جابر  ،الشيخ على عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم في ذلك :  ) راجع ٩

 : أيضاً  ، و١١ – ١ص ،-م ١٩٩٣ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، عصفور 

ص  ، مكتبة الإيمان  ، ، المنصورة  الجزء الأول ، ،الشيخ محمد الخضري: الدولة الأموية 

الزهراء   بيروت،  ، أيضاً: الشيخ محمد رشيد رضا: الخلافة  ووما بعدها.، ١٨٣

 ، القاهرة ، الإسلام =، وأحمد أمين: فجر ١٧ص،م١٩٩٤= هـ١٤١٥، للإعلام العربي 

، وراجع أيضاً: ابن خلدون: المقدمة  ٤٠٠ص  =م١٩٩٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

، وما بعدها، و: د/ صابر محمد دياب:  ١٣٣ص ، دار ابن خلدون  ، الإسكندرية ،

  ، الطبعة الأولى  ،دار الفكر العربي ،القاهرة ، الخلافة ونظام الحكم في الدولة الإسلامية 

مكتبة   ، القاهرة ،مدخل في الفكر السياسي :، ود/ نيفين عبد الخالق ٣ص  ،م ١٩٩٧

،  و د/ محمد عمارة: نظرية ١١٤ م، ص١٩٨٠ .القاهرة ،الملك فيصل الإسلامية

، ود/  ١١٢ – ١١١ص  -م ١٩٧٩ ،دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ،الخلافة الإسلامية 

 ، الطبعة الثانية ، مكتبة العبيكان ، الرياض نظام بركات: مبادئ علم السياسية 

  .   ٧٦ –  ٧٤ص  -م٢٠٠١هـ = ١٤١٢

  .  ١٣ص ،الخلافة  :) محمد رشيد رضا ١٠

مكتبة ومطبعة   القاهرة ، الأحكام السلطانية  والولايات الدينية ،لماوردي : راجع : ا )١١

  .  ٢٠م ، ص   ١٩٦٠،، الطبعة الأولى ، مصطفى الحلبي  

  .  ١٣٤،  ص المقدمة: ) ابن خلدون ١٢

  . ١٦٣، ١٦٢ص ، ) الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن ١٣(



٤٩٧ 

 

 

مية ، بيروت ، دار الأمة ،  الطبعة السابعة ، ) راجع  تقي الدين النبهاني : الدولة الإسلا ١٤

  . ١٣٤م،  ص  ٢٠٠٢

،  فوق العادة  ىترجمة د/ سموح ،أنظر في ذلك: جاك دونديو دوفابر: الدولة  )(١٥

  ، وأيضاً أبن ٨: ٦ص ، م١٩٨٢الطبعة الثانية، ، عويدات   دار منشوراتبيروت ،

  ء الجز ، ،المكتبة التوفيقية رة ،القاه ،تحقيق: خيري سعيد  ، : الإمامة والسياسة قتيبة

و محمد أركون: تاريخية الفكر العربي  ،  ، وما بعدها ١١م، ص ٢٠٠٠ ،الأول 

 . ١٦٦ص  ،م ١٩٩٨ ،المركز الثقافي العربي  ، بيروت  ،هاشم صالح : ترجمة  ،الإسلامي 
  . ٧ صالأحكام  السلطانية ،   )الماوردي: ١٦(١٦
    .١٥المرجع السابق ،   ص)١٧(
اني .. الفقيه والسلطان ، بيروت ، المركز العربي للأبحاث ودراسات  وجيه كوثر) ١٨(

  . ٥١،، ص ٢٠١٥السياسات  ، الطبعة الرابعة 
19) Sayyed Hussein Nasr and oliver leamon: History of 
Islamic philosophy , London and New York, Part 11 , p 

851.  
ص ، ١٩٩١، بيروت  ،المركز الثقافي العربي، )د/ محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي٢٠

٣١٨ .  
ص ،  م ١٩٩٥ ،الطبعة الأولى ،القاهرة  ،راجع: أنور الباز: عصمة الأئمة عند الشيعة  )(٢١

١٥٢ – ١٤٦ . 
22-C.A. QADir: Philosophy And science in Islamic world 

, London And new York – 1988 , P: 55. 
 ، منشورات عويدات ، بيروت ، قيق: د/ عارف تامر تح ،ائلإخوان الصفاء: الرس )(٢٣

 . ٣١٣ص  ،٥٢رسالة ، الجزء الرابع، م١٩٩٥هـ =  ١٤٠٥
وأيضاً: محمد     ، ١٩١ ص ،  ٣الرسالة ، ١جـ،راجع: إخوان الصفا: الرسائل  )(٢٤

 وما بعدها.  ٩ص  ،م١٩٧٨، ، القاهرة غلاب: إخوان الصفاء
٢٥)( Hans Dabier: History of Islamic philosophy ,London, 

1965, p 841 . 
 . ٢٣٨، ص ٤٢رسالة  ، ، الجزء الثاني إخوان الصفا: الرسائل )(٢٦
 . ٢٣٨، ص ٢٢الرسالة  ،الثاني  الجزء المرجع السابق ، )(٢٧



٤٩٨ 

 

 

 . ١٤٥، ١٤٤، ص ٤جـ ، ٤٨الرسالة  ، المرجع السابق  )(٢٨
 .٣١٤ص ، ٥٢الرسالة الجزء الثالث ،   رجع السابق ،الم )(٢٩

علي شريعتي : الأمة والإمامة، مراجعة  حسين علي شعيب،  دار الأمير ، الطبعة  )٣٠(
  . . ١٢٩، ص ٢٠٠٧الثانية، 

، أسيوط  د/ محمد حسن مهدي: قضية الإمامة نشأا وتطورها بين الفرق الإسلامية  )(٣١
،  ١٥٧ص ١٣ص ، م  ١٩٩٩هـ = ١٤١٩ ،الطبعة الأولى  ،والمروة  مطبعة الصفا ،

١٥٨ . 
المودودي: المصطلحات الأربعة في القرآن، الكويت ، دار القلم ،  راجع: أبو الأعلى  )(٣٢

  وما بعدها .  ٣٠م، ص ١٩٧١تعريب : محمد كاظم سباق ، الطبعة الخامسة    ، 
الطبعة   ،دار السلام ، القاهرة ،عبد العزيز الخياط: النظام السياسي في الإسلام راجع  )(٣٣

،  ، وأيضاً الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام ٣٩م، ص ١٩٩٩هـ =  ١٤٢٠،الأولى 
،  ٣٤٦ص  -م ١٩٦٨هـ = ١٣٨٧ ، ٣جـ  ،مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع القاهرة 

 ، دار النهضة العربية، بيروت ، ، و: د/ محمد بيومي مهران: الإمامة وأهل البيت ٣٤٧
 . ٤٨ – ٣٠ص ،  م ١٩٩٥

  . ٤، ٣ص، الأحكام السلطانيةالماوردي :  ) ٣٤(
، بغداد  راجع: د/ فاضل زكي: الفكر السياسي العربي الإسلامي بين ماضيه وحاضره )(٣٥

، وراجع أيضاً: عمر فروخ: بحوث ٩٨ – ٩٣م، ص ١٩٧٠ ،دار الطبع والنشر  ،
 . ٢٥٩ص  -م١٩٨٦ ، دار الطليعة  ،ومقارنات في تاريخ العلم وتاريخ الفَلْسفَة في الإسلام

الطبعة  ،دار الفكر العربي، القاهرة، تاريخ الجدل  ،  زهرة راجع: الإمام محمد أبو )(٣٦
 . ١٧٩هـ، ص  ١٣٢٤ ،الأولى 

  - م١٩٨٦،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ، القاهرة ،الدين والدولة   د/ محمد عماره: )(٣٧
  . ٣٦ص
 . ٨-٧محمد رشيد رضا  : الخلافة ، ص   )(٣٨
اجع: التفتازاني: شرح العقائد  حول الوجوب السمعي للإمامة عند المسلمين.. ر )(٣٩

  . ١٩٨ص  -هـ ١٣٢٩، مطبعة كردستان  ، القاهرة ،النسفية
 . ٤٠٦، ٤٠٥ص -المصدر السابق (نفس الجزء ونفس الرسالة)  )(٤٠
مؤسسة   ،تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل ،الشهرستاني: الملل والنحل : ) أنظر في ذلك(٤١

راجعه  ،اً فخر الدين الرازي: أصول الدين ، وأيض٢٦ص ،١جـ –والتوزيع  الحلبي للنشر 
وما بعدها  ٢١٩ص  ،  مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة  ،وقدمه: طه عبد الرؤوف سعد 

 .    



٤٩٩ 

 

 

الطبعة   ،دار الطليعة  ، بيروت ،خليل أحمد خليل: العقل في الإسلام  )(٤٢
 . ٣١٧م، ص ١٩٩٣،الأولى 

أن النبي كان أفضل خلق االله، لأنه لا هـ، ٢٣١ت لنظام رأي بعض المعتزلة مثل  ا  )(٤٣
توجد منزلة أفضل من منزلة النبوة، ولما كانت منزلة الإمامة تلي منزلة النبوة مباشرة إما من 
حيث شرفها، أو من حيث أهميتها السياسية، فإن الإمام ينبغي أن يكون أفضل الناس بعد  

ينهم ودنياهم، فكيف يصح الرسول فهو الذي يحكم المسلمين، ويؤدم ويعلمهم شئون د
أن يكون المؤدب أفضل من المؤدب، كيف يكون المأموم أخير من الإمام، ورأى هؤلاء أنه 

السلطة بالإكراه،  المفصولإلا من خلال أمرين. إما أن يتولى  المفضوللا يصح أن يتولى 
امة المفضول  وهذا باطل، وإما بناء على اختيار سئ وهذا فساد. أما الفريق الذي يوجب إم

هـ) الذي قال بصحة إمامة المفضول مع جواز ٢٢٦فيتزعم هذا الفريق عمرو بن عبيد (ت
مقالات الإسلاميين عنى   الأفضل... راجع في ذلك: الأشعري: مقالات الإسلاميين

، ص ٢جـ م١٩٨١هـ = ١٤٠٠–، دار النشر هيسبادن ٢بتصحيحه هلموت ريتر ، ج
٢٦٥ – ٢٦ . 
دار الكتاب العرب   ،مصر ،تحقيق / عبد السلام محمد هارون   ،  ةالجاحظ: العثماني )(٤٤
  . ٢٠٦ -٢٠٤ص  - م١٩٩٥هـ = ١٣٧٤، 

 . ١٣٠ص  ،)د/ محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي (٤٥

 .١٥٢ – ١٤٦ص  ،)راجع: أنور الباز: عصمة الأئمة عن الشيعة(٤٦

، وأيضاً: محمد ٥٦٥ني، ص الجزء الثا،)راجع القاضي عبد الجبار: تثبيت دلائل النبوة(٤٧

 .٢٧٤ – ٢٧١ص ، عبد االله عفيفي: قراءة في الفكر السياسي

 ، راجع د/ محمد حسن مهدي: قضية الإمامة نشأا وتطورها بين الفرق الإسـلامية )(٤٨

 .١٣ص 

، راجع الجاحظ: الرسائل: رسالة كتمان السر تحقيق عبد السلام محمـد هـارون  )(٤٩

  وراجع أيضا:١٦١ص ،١٩٧٤ -١جـ  ،ي مكتبة الخانج القاهرة ، 

H.A.R Gibb and J. H Karmers: Shorter Encyclopedia of 

Islam London,1953, p 426.  



٥٠٠ 

 

 

 -رسالة استحقاق الإمامة ، و١٦٥ص،رسالة كتمان السر، الجاحظ:الرسائل راجع )(٥٠

 وما بعدها. ١٩٤ص

 ،الطبعة الأولى ،القاهرة  ، تحقيق أحمد زكي باشا ،الجاحظ: التاج في أخلاق الملوك )(٥١

 .٣ص ،١٩١٤

  .٣٩، ص  الملوك أخلاق في التاج: الجاحظ )(٥٢

وما   ١٥٣)راجع د/ نيفين عبد الخالق: المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي، ص (٥٣
الهيئة  ، القاهرة ، بعدها، وراجع أيضاً: د/ عبد المعطي محمد بيومي: الإسلام والدولة المدنية

 . ٣٤، ٣٣ص  -٢٠٠٦ ،مة للكتاب المصرية العا
كثير من المسلمين في سبعة وحصرها  شروطاً معتبرة للحاكم، وضع  المسلمون  )(٥٤

شروط وهي: العدالة، والعلم المؤدي إلى اجتهاد، وسلامة الحواس، وسلامة الأعضاء،  
إلى سياسة الرعية، وتدبير المصالح، والشجاعة، ووضع البعض شروط النسب  المؤدي والرأي 

وهي أن يكون من قريش... أما ابن خلدون فقد حدد هذه الشروط في أربعة لا خلاف 
عليها، وخامس محل خلاف: الشروط الأول: العلم، لأن الحاكم هو الذي ينفذ أحكام االله،  
فلابد من توافر صفة العلم فيه حتى تعينه على الاجتهاد، والشرط الثاني: العدالة لأن رئاسة 

والشرط الثالث: الكفاية وجوهرها الجرأة والقدرة على القيام بالأمور   الدولة منصب ديني،
الجسام من حماية الدين وصد الأعداء، والشرط الرابع: سلامة الحواس والأعضاء، أما 
الشرط الخامس فهو القرشية وفيها خلاف، والخلاصة عند ابن خلدون أنه: لا النبوة ولا 

، ولكن الرئيس عنده قوى بعصبيته الخاصة،  النسب ولا الحكمة شرط لتولى الرئاسة 
، وبالصفات التي تؤهله لحكم البلاد بكل أبعاد هذه الصفات من مادية، والأتباعوبالأعوان 

:  وما بعدها، وابن خلدون  ٨أو معنوية.. راجع الماوردي: الأحكام السلطانية، ص 
   .٢٦، ١٨، ومحمد رشيد رضا: الخلافة، ص ١٥٥ -٠ ٥٣المقدمة، ص 

 ٣٢،  ٣١،  ٢٢) راجع : أبو الأعلى  المودودي: المصطلحات الأربعة في القرآن، ص ٥٦(
 .  

 . ٧ص  ،الدار السعودية للنشر ، : نظام الحياة في الإسلام المودودي  راجع: أبو الأعلى )(٥٦
، بيروت  مجلة المستقبل العربي ، )د/ نيفين عبد الخالق: إشكالية التراث بالعلوم السياسية(٥٧

وراجع أيضاً: محمد  ١٠ص م،١٩٨٦،  ٨٤العدد  ، دراسات الوحدة العربيةمركز ،
 . ١٤٣ص  ،أركون: الفكر الإسلامي

عبد   ، وراجع أيضاً:٣١راجع: محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية، ص  )(٥٨
 وما بعدها.   ١٤٨المنعم خلاف: المادية الإسلامية وأبعادها، ص 



٥٠١ 

 

 

السلطة مصدرها االله، أو أن الدولة إنما هي نظام إلهي أي أن  وهو النظام الذي يري  )ا(٥٩
والاستبداد، وتتركز   قهر نظام من صنع االله في تبرير السلطة المطلقة للملوك وتدعيم ال

السلطة في هذه الأنظمة الثيوقراطية في الجهة الدينية، وتستند فيها الشرعية السلطوية إلى  
اكمة، أو محاسبة إلا للجهة التي تحددها العقيدة الدينية الحق الإلهي، ولا تكون خاضعة لمح

والتي غالباً تكون أخروية. أمام الأنظمة الملكية المطلقة والدكتاتورية الفردية، فالسلطة فيها  
تكون ممثلة في رأس الدولة، وأدت نظرية الحق الإلهي هذه، وتطبيقها إلى إعطاء الحاكم مجالاً  

اد، فهو يحكم بما يراه صالحاً، ولا يحاسبه أحد في الدنيا، وقد كان واسعاً للظلم، والاستبد
أغلب هؤلاء الحكام من غير المتمسكين بالدين على وجه الحقيقة، وإنما من المستخدمين  
الدين كستار لحماية سلطام وحكمهم باعتبار أن حكم هؤلاء حكم مطلق يقوم على 

نفوذهم من إرادة االله وهم بالتالي أشخاص  نظرية الحق الإلهي أي أن الحكام يستخدمون 
فوق الجميع لا يمكن تقديسهم وطاعتهم مهما كانت تصرفام، راجع: ماهر عبد الهادي:  

، ود/ على بن حسين المحجوبي: حقوق الإنسان بين ١٣٩السلطة السياسية في الدولة، ص 
، ٤٤م السياسية، ص على المودودي: نظرية الإسلا، وأبو الأ١٣، ١٢النظرية والواقع، ص 

٤٥ . 
 . ١٥٥معركة الإسلام وأصول الحكم، ص  د/ محمد عمارة:  )(٦٠
  ، مكتبة الإيمان ، ٦، ج تحقيق: د/ كمال على الجمل  ،راجع: الشوكاني: نيل الأوطار  )(٦١

 وما بعدها.  ٨٠ص ١٩٧٣،  ،المنصورة،
   ٤٠وجيه كوثراني .. الفقيه والسلطان ،ص  )(٦٢
  

وناصيف نصار: منطقة  ٤٥الدواليبي: الدولة والسلطة، ص  )راجع: د/ محمد معروف(٦٣
   .١٤٥، ١٤٤السلطة، ص 

  ، المكتبة الأزهرية للتراث  ،)د/ السعيد شنوفة: التأويل في التفسير بين المعتزلة والسنة(٦٤
 . ٥٨ص  م،٢٠٠٥

، وأيضاً: ٣١٢)د/ نيفين عبد الخالق: المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي، ص (٦٥
ترجمه عن الفارسية: فاضل  ، بازركان: الحد الفاصل بين الدين والسياسة  مهدى
 . ١٧ – ١٥م ص ١٩٧٩ ،الطبعة الأولى،دار الكلمة للنشر  ،بيروت  ،رسول

،  قضية الإمامة نشأا وتطورها بين الفرق الإسلامية  راجع: د/ محمد حسن مهدي: )(٦٦
 . ١٣ص 
٦٧)(  لطة الثقافية والسمركز دراسات   ،  بيروت ،لطة السياسية د/ على أومليل: الس

 . ٣١م، ص ١٩٩٦الوحدة العربية ، 
م، ١٩٩٦،  دار الفكر العربي ، راجع: محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية )(٦٨
 . ٢٢١، ٢٢٠ص



٥٠٢ 

 

 

دار العلم ،   ، الفيوم ،د/ محمد عبد االله عفيفي: قراءة في الفكر السياسي    راجع )(٦٩
رورة السلطة أيضاً راجع: الحسن بن عبد االله: آثار الأول في  ، وحول ض١٩م، ص ١٩٩٩

، دار الكتب  ، القاهرة، ترتيب الدول "هامش كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي " مخطوط 
 .  ٧، وأيضاً الماوردي: الأحكام السلطانية، ص ١٧، ١٥، ص ١١٧٩٦قم ، تحت رمز ح ر

مجلة شهرية  ،مجلة حقوق الإنسان ية،والديمقراط محمد فوزي عبد المقصود: الإسلام  )(٧٠
، ص ١٩٩٢ -هـ١٤١٣العدد التاسع،  ،مصر  ، تصدرها جمعية أنصار حقوق الإنسان 

٧٩ . 
دار النهضة العربية ،   بيروت ،فوزي محمد طايل: أهداف ومجالات السلطة،  راجع )(٧١

ي  ، وأيضاً د/ نيفين عبد الخالق: المعارضة في الفكر السياس٢١٥، ٢١٦م، ص ١٩٨٦
 . ١٥، ص  مالإسلا

 .٤٠، ٣٩د/ محمد عمارة: نظرية الخلافة الإسلامية، ص  )(٧٢
دار  ، بيروت ،نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام  د/ محمد جلال شرف: )(٧٣

وما بعدها، وراجع أيضاً د/جميل قاسم: مقدمة في نقد  ٨٠، ص ١٩٩٠ ،النهضة العربية 
 . ٤٠د، ص الفكر العربي من الماهية إلى الوجو 

قضية    ود/ محمد حسن مهدي:،  ٩٦د/ محمد عمارة: المعتزلة وأصول الحكم، ص  )(٧٤
 . ١٣الإمامـة، ص 

دار الفارابي ، بيروت ،مروة (د / حسين): النزعات المادية في الفَلْسفَة العربية الإسلامية  ٧٥)

،   

 . ٨٢٢، ص م١٩٨٧،الطبعة السادسة ، الجزء الأول  
 

 .٦٤ص ، ٣٢ارة: الدين والدولة، ص راجع د/ محمد عم )(٧٦


